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تقديم الكتاب

ــادة  ــل قي ــذي يجع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــيح. وه ــورة المس ــكاس لص ــي انع ــة ه الكنيس
ــا  ــن خلاله ــرى م ــي يُ ــيلة الت ــي الوس ــة ه ــة. فالكنيس ــة مُطلق ــرًا ذا أهميَّ ــة أم الكنيس
الرجــاء العظيــم – أي قضــاء الأبديَّــة مــع الله. وحيــن يعيــش المســيحيُّون فــي علاقــة 
محبــة ورعايــة وتشــجيع وشــركة، وتقويــم واحتمــال علــى مــر الســنين، حيــن يفعلــون 
ذلــك طــوال الوقــت الــذي يمــر بيــن صعــود المســيح وحتــى مجيئــه الثانــي؛ هــم بذلــك 

ــة الله. ــم عــن محب يقدمــون أوضــح صــورة يمكــن أن يراهــا العال

ــراد  ــي مجــرد مجموعــة الأف ــط ف ــس فق ــرب – أي عروســه – لي ــة ال ــل كنيس تتمث
ــاة  ــي حي ــا، ف ــة. وإنم ــتمرة ودائم ــس مس ــة تقدي ــي حال ــون ف ــن يعيش ــن، الذي المفديِّي
جماعــة المؤمنيــن، هنــاك شــيء مختلــف عــن الحيــاة فــي العالــم، وهــذا الشــيء، ينبغــي 

ــا.  ــا معً أن يشــرق نــوره مــن حياتن

هــذه هــي الخُطَّــة مــن البدايــة. منــذ الأزل، فــي الماضــي الســحيق، تمتع الله بالشــركة 
مــع ذاتــه، الآب والابــن والــروح القــدس، وفــي مــلء محبتــه خلــق هــذا العالــم، ثــم جــاء 
ــم الســاقط  ــون مــن هــذا العال ــك المَفديُّ ــة، ســيحيا أولئ ــي النهاي ــه. وف  بنفســه لكــي يفدي
ــا  ــنختبر باتحادن ــن، س ــن المنتصري ــة المفديِّي ــي وســط جماع ــد.1 وف ــى الأب ــع الله إل م
بالمســيح عمقـًـا وغنــىً وثباتـًـا جديــدًا. ســيكون اتحــادًا معــه مشــرقاً ودافئـًـا، ســوف يهبنــا 

ســرورًا مــع الله وإدراكًا لعظمتــه لا يمكــن تخيلهمــا!

فــلا عجــب إذًا، أن الحديــث عــن القيــادة فــي الكنيســة المحليَّــة ومســألة مَــن ينبغــي 
ــل  ــو الرج ــن ه ــل نيوت ــية! وفي ــديد الحساس ــرٌ ش ــو أم ــف؟ ه ــود الكنيســة؟ وكي أن يق
ــع  ــع، ويتمت ــيحي متواض ــل مس ــو رج ــوع. فه ــذا الموض ــن ه ــث ع ــب للحدي المناس
ــدًا بالمســيح.  ــرء متَّح ــون الم ــى أن يك ــا معن ــرف م ــي، ويع ــرح المســيحي الحقيق بالف

ــذه  ــر، عــن ه ــت مبكِّ ــي وق ــس ف ــث بول ــى حدي ــالونيكي 2 للاطــلاع عل ــالونيكي 5 و2 تس 1   انظــر 1 تس

ــة.  ــة العظيم الحقيق
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ــراعٍ  ــادة كــزوج وأب، وك ــي ممارســة القي ــودًا ف ــد أمضــى عق ــذا، فق ــى ه عــلاوة عل
ــى  ــق حت ــة الله أعم ــه لكلم ــا أن فهم ــس )Memphis(. كم ــي ممفي ــة ف ــته المحليَّ  لكنيس
مــن وعظــه بالكلمــة. هــذا الأمــر، يجــب أن تأخــذه بعيــن الاعتبــار، خاصــةً إذا ســبق 
لــك أن تحدَّثــت إلــى »فيــل« أو ســمعته يعــظ! فقــد عــاش خبــرة قيــادة الكنيســة تحــت 
د الشــيوخ.   نظــام راعــي – شــيخ منفــرد، وقادهــا فــي مرحلــة الانتقــال إلــى تعــدُّ
أنــا أيضًــا كراعــي، كنــت أقــود كنيســة يومًــا مــا، ومــررت بهــذه المرحلــة الانتقاليَّــة. 

ــح كتابــه لــكَ. ولهــذا الســبب، أحيــي »فيــل« وأرشِّ

ربمــا تكــون لديــك أســئلة عــن القيــادة. ربمــا تكــون شماسًــا، وتشــعر بالقلــق بشــأن 
بعــض الأفــكار التــي يعلِّــم بهــا الراعــي فــي كنيســتك. أو تكــون عضــوًا منــذ ســنوات 
ــا  ــي كنيســتك. ربم ــادة ف ــكل القي ــر، بشــأن هي ــي أن تفك ــف ينبغ ــرة، وتتســاءل كي كثي
ــك، أو مــن ملاحظــة  ــدَّس، أو خبرت ــاب المُق ــا، ومــن خــلال دراســة الكت تكــون راعيً
كنائــس أخــرى، بــدأت تتســاءل عــن أفضــل طريقــة لقيــادة كنيســتك. ســتجد المســاعدة 
فــي هــذا الكتــاب، حيــث تلتقــي الحكمــة الكتابيَّــة والــدِفء الرعــوي معًــا، ويعطيانــك 
ــا، مدعومــة بوفــرة  ــة المقدَّمــة هن ــة التــي تحتاجهــا. تأتــي التســاؤلات والأجوب المعون

ــة والشــخصيَّة. مــن الأمثلــة الكتابيَّ

ــل الكثيــر مــن الاعتراضــات التــي تثُــار ضــد وجــود شــيوخ  فــي حيــن يمكننــا تخيُّ
فــي الكنيســة، إلاَّ أن هــذا الكتــاب يتنــاول ثلاثــة منهــا بشــكل رائــع. هــي:

ــة  ــي الكنيس ــيوخ ف ــود ش ــرة وج ــن أن فك ــا تظ ــي؟ ربم ــم معمدان ــذا التعلي ــل ه ه
ــت كنيســتنا  ــا كان ــي الأســاس!« عندم ــة ف ــرة »ليســت معمدانيَّ ــا، هــي فك ــي مُجمله ف
تفكــر فــي التغييــر، قــال لــي عضــو أقــدم منــي فــي الكنيســة، هــذا الــكلام أمــام 
ــد  ــر، أعتق ــذا الأم ــت مشــغولاً به ــرة:2 »إن كن ــد الكبي ــدارس الأح  أحــد اجتماعــات م

2  قدمت كتيباً موجزًا يتناول هذا الموضوع، بعنوان: بسُلطة مَن؟ 
)Mark Dever, By Whose Au– thority? )Washington DC: 9Marks, 2005(. 

    للاطلاع على ملخص بسيط للتعليم الكتابي عن الشيوخ، انظر: 
Mark Dever, Nine Marks of a Healthy Church, 3rd edition )Wheaton, IL: Crossway, 2013(.

    للاطلاع على طريقة عمل الشيوخ، مقارنة بالمنهج المعمداني على نطاق أوسع، انظر: 
)Mark Dever, A Display of God’s Glory )Washington DC: 9Marks, 2001(.
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ــه يعطــي نظــرة  ــدًا لــك. لأن أن الفصــل الأول مــن كتــاب »فيــل نيوتــن« ســيكون مفي
علــى تاريــخ المعمدانيِّيــن فــي إنجلتــرا وأمريــكا، وبالــذات علــى مســألة وجــود العديــد 
مــن الشــيوخ فــي كنيســة محليَّــة واحــدة. يستشــهد نيوتــن فــي هــذا الكتــاب، بالمصــادر 
ــأن الرعــاة  ــوا ب ــد اعترف ــرة، ق ــم المبكِّ ــذ بداياته ــن من ــى؛ ليوضــح أن المعمدانيِّي الأول
ــة(،  ــة دائم ــيوخ بصف ــون ش ــدى المعمدانيُّ ــى، كان ل ــذا المعن ــيوخ )وبه ــا ش ــم أيضً ه
 وأن المعمدانيِّيــن وعظــوا وعلَّمــوا وكتبــوا مــرارًا وتكــرارًا عــن وجــود العديــد 
ــف الأخــرى،  ــن أن الطوائ ــي حي ــة الواحــدة. إذًا، ف ــي الكنيســة المحليَّ ــن الشــيوخ ف م
مثــل: المشــيخيِّين، الهولنديِّيــن المُصلحيــن، كنيســة الكتــاب المُقــدَّس، كنيســة المســيح، 
وغيرهــم، قــد دافعــوا عــن وجــود شــيوخ فــي الكنيســة، فــإن المعمدانيِّيــن أيضًــا كانــوا 
يعتقــدون ويعلِّمــون بهــذا. ورغــم أن هــذا قــد أصبــح موقــف الأقليَّــة بيــن المعمدانيِّيــن، 
فقــد قــام فيــل نيوتــن بتقصــي الأمــر، وأكــد هــذه الحقيقــة الرائعــة. وهــي، أن وجــود 
الشــيوخ كان قائمًــا دائمًــا فــي الماضــي، ويبــدو أنــه اليــوم يمــر بمرحلــة مــن النهضــة. 
 بعــد قــراءة هــذا الكتــاب، ســتعرف أن وجــود العديــد مــن الشــيوخ فــي الكنيســة 

هو بالفعل »تعليم معمداني«.

 هــل هــذا التعليــم كتابــي؟ لــن يكتــرث البعــض ممــن يقــرأون هــذا الكتــاب كثيــرًا، 
إذا كان وجــود العديــد مــن الشــيوخ لقيــادة الكنيســة، نظــام معمدانــي أم لا. لأنــك 
ـة الحــرة، أو الكنيســة المســتقلة، أو أي  ببســاطة، ربمــا تنتمــي للكنيســة الإنجيليّـَ
 طائفــة أخــرى، وأنــت الآن بصــدد إعــادة النظــر فــي أســاس إيمانــك. بالنســبة إليــك، 
لــن ينصــب اهتمامــك علــى الانتمــاء الطائفــي، بــل علــى الأمانــة الكتابيَّــة. وهــذا حقًّــا 
مــا يجــب أن يشــغل المعمدانيِّيــن الحقيقيِّيــن، والإنجيليِّيــن المشــيخيِّين، وأتبــاع كنيســة 
نهضــة القداســة، والأســقفيِّين واللوثريِّيــن وغيرهــم! لأن المســيحيُّون يؤمنــون أن 
الكتــاب المُقــدَّس، هــو إعــلان الله عــن نفســه وعــن مشــيئته لنــا، وكذلــك، هــو أيضًــا 
ــن الله  ــرب م ــف نقت ــا كي ــذي يعلِّمن ــو ال ــدَّس ه ــاب المُق ــلوكنا. الكت ــا وس ــار إيمانن معي
بشــكل فــردي أو فــي اجتماعنــا معًــا ككنيســة. يعلِّمنــا كيــف ندُيــر حياتنــا، وكيــف يجــب 
ــم أمــور كنيســة الله. لذلــك إذا كان ذهنــك منشــغل، هــل النظــام الكنســي الــذي  أن تنُظَّ

ا. د الشــيوخ، أمــر كتابــي أم لا، ســوف يفيــدك هــذا الكتــاب جــدًّ يعتمــد علــى تعــدُّ
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الشــيوخ فــي حيــاة الكنيســة، يجــب أن يتمتعــوا بفكــر مُدقــق، ولكــن أيضًــا مُتــزن 
ومُطَّلــع عنــد دراســة الكتــاب المُقــدَّس. يقــدم الفصــل الثالــث دراســة اســتقصائيَّة للأدِلــة 
مــن العهــد الجديــد، ويلقــي نظــرة علــى العديــد مــن الألقــاب المســتخدمة لوصــف قــادة 
الكنيســة، ويتنــاول مســألة وجــود العديــد مــن الشــيوخ فــي جماعــة واحــدة. أمــا الفصــل 
الخامــس فيتأمــل فــي العديــد مــن الأمثلــة المأخــوذة مــن ســفر أعمــال الرســل. ويركــز 
ــال الرســل  ــي: أعم ــي كالتال ــيَّة، وه ــة نصــوص أساس ــى أربع ــي عل كل الجــزء الثان
20، ولقــاء بولــس مــع شــيوخ أفســس؛ 1 تيموثــاوس 3، والقائمــة التــي كتبهــا بولــس 
عــن مؤهِّــلات مــن يتولَّــون وظيفــة الشــيخ؛ العبرانييــن 13، الكلمــات الموجهــة لقــادة 
جماعــات المؤمنيــن؛ و1 بطــرس 5، كلمــات بطــرس عــن كــون المــرء راعيـًـا لقطيــع 
الله. فــي كل الأجــزاء الثلاثــة، نجــد دائمًــا الارتــكان إلــى الكتــاب المُقــدَّس والإذعــان 
ــه  ــا. وبصفت ــه أيضً ــا يطيع ــط، وإنم ــدَّس فق ــاب المُق ــه. لأن Phil لا يعــرف الكت لصوت
راعيـًـا، فقــد مــر بصعوبــات أثنــاء قيــادة الكنيســة نحــو التغييــر. وإذا ســألنا لمــاذا فعــل 
هكــذا؟ فعــل هكــذا بســبب إيمانــه بكفايــة الكتــاب المُقــدَّس، والتزامــه بــأن ينصــاع إليــه 
ــوا  ــته ليقترِب ــه لكنيس ــة قيادت ــي طريق ــه لله، أو ف ــة اقتراب ــي طريق ــواء ف ــه، س ويطيع
بدورهــم مــن الله. بعــد قــراءة هــذا الكتــاب، ســوف تتفــق مــع Phil، وتعــرف أن وجــود 

. العديــد مــن الشــيوخ هــو فــي الحقيقــة أمــرٌ كتابــيٌّ

ــا  ــرًا، ربم ــادة الكنيســة؟ أخي ــام لقي ــن الشــيوخ، أفضــل نظ ــد م ــود العدي ــل وج ه
ــة. ولا تنشــغل كثيــرًا بانتمائــك الطائفــي، أو المُجــادلات العميقــة  تفكــر بطريقــة عمليَّ
بشــأن نصــوص كتابيَّــة معيَّنــة. وقــد تظــن أن وجــود العديــد مــن الشــيوخ يبــدو أكثــر 
ــة؟  ــل طريق ــا أفض ــي حقًّ ــل ه ــاءل، ه ــك تتس ــة، ولكن ــادة الكنيس ــة لقي ــة كتابيَّ  طريق
هــل هــي أفضــل مــا يمكــن فعِلـُـهُ لكنيســتك فــي هــذا التوقيــت؟ كيــف يمكــن تطبيــق هــذا 
م لــك هــذا الكتــاب لتقــرأه.  ج راعــي كنيســتك للفكــرة الآن، وقــد يقــدِّ النظــام؟ ربمــا يــروِّ
ــيء  ــك أي ش ــس لدي ــه لي ــو أن ــا ل ــا، كم ــا لتقرأه ــي كُتبً ــك الراع ــب أن يعطي ــل تح ه
آخــر تفعلــه؟ قــد تكــون جــزءًا مــن فريــق قيــادة الكنيســة، وتدرســون معًــا حــول هــذا 
الموضــوع. أو راعيـًـا مقتنعًــا بوجــود شــيوخ فــي كنيســتك، ولكــن ليــس لديــك أي فكــرة 
عــن كيفيَّــة تطبيــق ذلــك بالفعــل. تشــجّعوا يــا أصدقائــي، بيــن أيديكــم الكتــاب المناســب 

لمجاوبــة كل هــذه التســاؤلات!
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لا أعــرف إذا كان هنــاك أي كتــاب آخــر، يمكــن أن يقــدم مثــل هــذا التأمــل 
ــث  ــزء الثال ــد كل الج ــيوخ! يعُ د الش ــدُّ ــام تع ــى نظ ــال إل ــي الانتق ــي ف ــق والعمل  العمي
ــم  ــا لتقيي ــا رائعً ــادياًّ عمليًّ ــلاً إرش ــي(، دلي ــق العمل ــى التطبي ــري إل ــكلام النظ ــن ال )م
ـة فــي الكنيســة.   الشــيوخ، وتقديمهــم، ومســاعدتهم علــى البــدء فــي العمــل بفاعليّـَ
ا مــن خــلال ثــراء المعلومــات القيِّمــة الموجــودة فــي هــذه الفصــول،  مــن الواضــح جــدًّ
ــدة  ــة، ولديــه الرغبــة للمشــاركة بخبراتــه – الجيِّ أن Phil عــاش خطــوات هــذه العمليَّ
والســيِّئة – معنــا؛ لكــي يســاعدنا علــى اكتســاب خبــرات أفضــل فــي كنائســنا. إن كنــت 
تقــرأ هــذا الكتــاب، ســتعرف أن وجــود الشــيوخ، هــو بــلا شــك أفضــل طريقــة لقيــادة 

كنيســتك.

ــي  ــرف كراع ــي أع ــاب، لأنن ــذا الكت ا له ــدًّ ــس ج ــا متحم ــرة: أن ــهادة أخي ــة ش كلم
ــذ عــام 1994 تمتعــت  ــا شــيوخ. من ــى أن يكــون لدين مســؤول فــي كنســيتي، مــا معن
 Capitol Hill Baptist( ـة  المعمدانيّـَ هيــل  كابيتــول  كنيســة  فــي  الخدمــة  بامتيــاز 
Church( فــي واشــنطن العاصمــة. هــذه الكنيســة التــي تأسَّســت فــي عــام 1878 نمــت 

كثيــرًا فــي الجــزء الأول مــن القــرن العشــرين، ولكنهــا تراجعــت فــي عــدد أعضاءهــا 
أثنــاء النصــف الأخيــر مــن نفــس القــرن. فــي الشــهور والســنوات الأولــى مــن خدمتــي 
ــيوخ  ــود ش ــن وج ــة ع ــت علاني ــى(، علَّم ــة )الأول ــة التقليديَّ ــة المعمدانيَّ ــذه الجماع  له
ــق  ــي فري ــن ف ــن العاملي ــد م ــا المزي ــون لدين ــا أن يك ــد حينه ــم أقصِ ــة، ول ــي الكنيس ف
الكنيســة، بــل كنــت أعنــي أن نفهــم قصــد المســيح فــي أن يعطــي لكنيســته معلِّميــن، 
ــذا  ــا أن ه ــت مقتنعً ــا، والبعــض الآخــر لا. كن ــم ماليً ــن أن تدعــم الكنيســة بعضه يمك
يتوافــق مــع تاريــخ المعمدانيِّيــن، وهــو أمــرٌ كتابــي، ومــن الأفضــل أن نتحرك بسلاســة 

د الشــيوخ فــي الكنيســة. نحــو تعــدُّ

ــت  ــرب. علَّم ــة ال ــاد رعيَّ ــي إرش ــاعدونني ف ــيوخ سيس ــؤلاء الش ــأن ه ــت ب  وعلَّم
الرســل 20،  أعمــال  ومــن  بطــرس   1 ومــن  تيطــس  ومــن  تيموثــاوس   1  مــن 
ومــن العبرانييــن 13 وأفســس 4. كلمــا كانــت تأتنــي الفرصــة، كنــت أعُلِّــم بيــن جماعــة 
المؤمنيــن. اســتخدمت كتيِّبــات جــون مــاك أرثــر )John MacArthur( عــن الشــيوخ،3 

3  John MacArthur, Jr., Answering the Key Questions about Elders )Panorama City, CA: Grace to You, 1984(.
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ــارة د. أ. كارســون  ــا شــرُفنا بزي ــي الكنيســة. كم ــه ف ــد مــن النســخ من  ووزعــت العدي
)D. A. Carson( لكنيســتنا، وعلَّــم حــول نفــس هــذا الموضــوع. كمــا استشــهدت بنماذج 
رعــاة معمدانيِّيــن مشــهورين ممــن كان لديهــم شــيوخ، بدايــة مــن ســي. إتــش ســبرجن 

 .)John Piper( وصــولًا إلــى جــون بايبــر )C. H. Spurgeon(

تــت  أخيــرًا، بعــد ســنتين مــن الدراســة بعنايــة علــى مســتوى اللجنــة بكاملهــا، صوَّ
د الشــيوخ. وصــوت عضــو  الجماعــة لصالــح تبنــي دســتورًا جديــدًا، يتضمــن بنــد تعــدُّ
واحــد فقــط ضــد هــذا القــرار؛ والآن بعــد سِــت ســنوات مــن هــذا القــرار، لازال عضوًا 
ســعيدًا، ويحضــر اجتماعــات الكنيســة بانتظــام. ومــاذا كانــت النتيجــة؟ سِــت ســنوات 
ــنةَ باســتمرار، وحكمــة فــي اتخــاذ القــرارات، ومســاعدة  مــن الخدمــة الرعويَّــة المُحَسَّ
ون  عنــد الصعوبــات، وفــرح غامــر لــي، لأننــي رأيــت رجــالاً ناضجيــن وأتقيــاء، يضحُّ
بوقتهــم وحياتهــم لأجــل قيــادة الجماعــة، التــي أعطــى لهــم الــرب امتيــاز التواجــد فيهــا. 

لقــد كان وقتـًـا رائعًــا!

 بينمـــا تقـــرأ هـــذا الكتـــاب، أصلـــي أن يجعلـــه الله نافعًـــا لـــك، وأن تختبـــر – 
كمـــا اختبـــرت أنـــا – صـــلاح ورعايـــة الله مـــن خـــلال النظـــام الـــذي أسســـه لأجـــل 
قيـــادة كنيســـته. إذا كان الله قـــد قصـــد، ووجهنـــا لذلـــك، دعونـــا نعطـــي أنفســـنا 
ـــيوخ  ـــود ش ـــراف بوج ـــر الاعت ـــى أم ـــر، حت ـــكل أم ـــه ل ـــه، وننتب ـــماع كلمت ـــة لس  الفرص

في الكنيسة. 

السُــلطة عطيَّــة صالحــة لمــا مــن الله، لأننــا فــي ممارســة السُــلطة والخضــوع لهــا، 
ــلطة  ــة السُ ــا عــن عطيَّ ــة الله بصــورة أفضــل. ولكــن لأن مفهومن ــى معرف ــل إل  نتوصَّ
ا مــا يسُــاء اســتخدامه فــي كنائســنا، لذلــك  ــرًا جــدًّ فــي الكنيســة، بســيط ومحــدود، كثي

ــاب. ــي أن يســاعدك الله، أنــت وكنيســتك مــن خــلال هــذا الكت أصل

 مارك ديفر
 كنيسة كابيتول هيل المعمدانيَّة
 واشنطن العاصمة
مؤلف كتاب العلامات التسع للكنيسة الصحيحة
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 خـــرج الإصـــدار الأول مـــن هـــذا الكتـــاب )الشـــيوخ فـــي حيـــاة الجماعـــة( 
الزملــــــاء  مـــن  الكثيريـــن  ومســـاعدة  دعـــم  خـــــــلال  مـــن  النــــــور،  إلـــى 
ــة فـــي ممفيـــس   والأصدقـــاء، مثـــل: أعضـــاء كنيســـة ســـاوث وودز المعمدانيّـَ
ـــام 1987،  ـــذ ع ـــت من ـــث خدم )South Woods Baptist Church in Memphis(، حي
ــي  ــز )Jim Carnes( وتومـ ــم كارنـ ــيوخ: جيـ ــة، الشـ ــي الخدمـ ــركائي فـ ــا شـ وأيضًـ
كامبـــل )Tommy Campbell( وتـــوم تولـِــت )Tom Tollett(. وأيضًـــا الأصدقـــاء 
 )Richard( ـــارد ـــل: ريتش ـــة، مث ـــن الكتاب ـــن م ـــا لأتمكَّ ـــا هادئً ـــي مكانً ـــروا ل ـــن وفَّ الذي
ـــوا  ـــودة وقدم ـــرأوا المس ـــرون ق ـــاء آخ ـــت )Ginger Hamlet(. وأصدق ـــر هاملِ وجينج
 )Suzanne Buchanan( ـــن ـــم: ســـوزان بوكان ـــينها، ه ـــن لتحس ـــدر بثم ـــات لا تقُ اقتراح
ــن ــي أكيـ ــارد )Ray Pritchard( ودانـ ــر )Mark Dever( وراي بريتشـ ــارك ديفـ  ومـ
 )Matt McCullough( ومـــات مـــاكلاو )Tom Ascol( وتـــوم أســـكول )Danny Akin(
ـــا  ـــود ويلســـون )Todd Wilson(. أيضً ـــدون )Randy McLendon( وت ـــدي ماكلين وران
ـــة الشـــيوخ، مثـــل: الراحـــل ســـتيفن  ـــم عـــن قضيَّ أصدقـــاء أعطونـــي الفرصـــة لكـــي أعلِّ
أولفـــورد )Stephen Olford( ودافيـــد أولفـــورد )David Olford(. لا يمكننـــي أن أوُفـــي 

ـــاء الأعـــزاء! ـــكل هـــؤلاء الأصدق ـــن ل يْ الدَّ

يعتمــد هــذا الجــزء الجديــد، علــى التأثيــر الكبيــر للأشــخاص الذيــن ذكرتهــم للتــو، 
ــات  ــم م ــي القدي ــع صديق ــاون م ــا التع ــد. أيضً ــة المزي ــي إضاف ــي، ف ــاعدتهم ل ومس
شــموكر )Matt Schmucker(، الــذي يســاهم بأفــكار عميقــة نابعــة مــن ســنوات عديــدة 
ــق!  ــة التطبي ــم وإمكانيَّ ــن الفه ــدًا م ــتوًى جدي ــاب مس ــح الكت ــيخ، من ــه كش ــن خبرت م
أقــدم لــه عميــق الشــكر! كمــا أضــاف جوناثــان ليمــان )Jonathan Leeman( وبوبــي 
ــة  ــارات تحريريَّ ــع، مه ــات التس ــق العلام ــن فري ــون )Bobby Jamieson( م جاميس

ــي! ــاب. كل الشــكر لإخوت ــدة الكت ــادة فائ ــرة كنســيَّة لزي وبصي
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بالإضافــة إلــى الثلاثــة شــيوخ، الذيــن خدمــوا معــي حتــى وصــل المجلــد الأصلــي 
لمرحلــة الطباعــة، انضــم كلٌّ مــن دان ميــدوز )Dan Meadows( وكريــس ويلبانكــس 
)Chris Wilbanks( إلــى شــرِكة الشــيوخ، وإلــى جانــب الآخريــن الذيــن ســبق ذكرهــم، 
قــد أضافــا هــذان الشــيخان لــي الكثيــر مــن المعرفــة والفهــم بخصــوص خدمة الشــيوخ. 
مــن أعظــم دواعــي ســروري فــي الخدمــة، هــو أن أخــدم مــع هــؤلاء الرجــال، الذيــن 
ــق أكثــر فــي محبتــي للمســيح.  ــون لأجلــي ويشــجعونني، ويحثوننــي علــى التعمُّ يصلُّ
هــم بالفعــل، يســاعدون فــي تحمــل عــبء رعايــة القطيــع. كــم أحُــب هــؤلاء الإخــوة 

الأعــزاء!

ــة  ــة رائع ــتنا مجموع ــرب لكنيس ــح ال ــة، من ــة الماضي ــنوات القليل ــدار الس ــى م  عل
ــئلة  ــن الأس ــر م ــوا الكثي ــد طرح ــابقين. وق ــن والس ــن الحاليِّي ــن الرعويِّي ــن المتدربي م
الهامــة، التــي شــقَّت طريقهــا لتســتقر ضمــن نســيج هــذا الكتــاب. شــكرًا لـــدرو هاريــس 
 )Mike Beaulieu( ومايــك بوليــو )Rich Shadden( وريتــش شــادين )Drew Harris(
وكريــس ســبانو )Chris Spano( ومايــك كولينــز )Mike Collins( وســتيفن هوكمــان 
 James( وجيمــس ترانــس )Matt Gentry( ومــات جينتــري )Steven Hockman(
ــابقاً  ــذي كان س ــلينجر )Matt Sliger(، ال ــات س ــا م ــاعدني أيضً ــد س Tarrance(! وق

ا،  ــدًّ ــرة ج ــن رعــاة كنيســتنا، بطــرق كثي ــن، والآن هــو واحــد م ــن المتدربي واحــدًا م
وكذلــك فعلــت المُســاعدة الإداريَّــة ديبــي جونــز )Debbie Jones(. إخوتــي كــم أحُــب 

الخدمــة معكــم جميعًــا!

هــوت المعمدانيَّــة الجنوبيَّــة الشــرقيَّة  كمــا أثــرىَ العديــد مــن أســاتذتي فــي كليَّــة اللاَّ
)Southeastern Baptist Theological Seminary(، إلمامــي بموضــوع هــذا الكتــاب، 
 Andreas( كوســتنبرجر  وأندريــاس   )John Hammett( هاميــت  جــون  وخاصــةً 
 .)Alvin Reid( ــد ــن ري ــفورد )Bruce Ashford( وألفي ــروس أش Köstenberger( وب

ــوراة  ــالة الدكت ــة رس ــي. وكل أعضــاء لجن ــي حيات ــم ف ــم ودوره ــنٌ لمجهوده ــا ممت أن
 )Dale South( ســاوث  وديــل   )Cris Alley( ألَــي  كريــس  وهــم:  بــي،  الخاصــة 
ــون  ــث )Louis Beckwith( وجيس ــس بكوي ــتون )Josh Laxton( ولوي ــوش لاكس وج
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ــة   ميتشــل )Jason Mitchell(، شــكرًا لــكل مجهودكــم فــي الســاعات الكثيــرة والطويل
مــن الحديــث عــن مفهــوم الكنيســة وتكوينهــا ونظامهــا وقيادتهــا. كل هــذا شــكَّل فهَمــي 
د الحديــد! لهــذه المواضيــع الهامــة. شــكرًا لأنكــم كنتــم كمــا يقــول الكتــاب: حديــدًا يحُــدِّ

ــر.  ــة والتحري ــت الكتاب ــي طــوال وق ــا مصــدر تشــجيع ل ــي أيضًً ــت عائلت ــا كان كم
زوجتــي كاريــن هــي معيــن حقيقــي لــي، ومصــدر فــرح ليــس لــه مثيــل! فقــد أصغــت 
ا مــن أحاديثــي بشــأن بحثي وكتاباتــي، وفعلت هــذا بصبرٍ وتشــجيع. كارين،  للكثيــر جــدًّ
كــم أحبــك! كمــا أصغــى أيضًــا أولادي وشــركاء حياتهــم بابتهــاج لحديثــي عــن هــذا 
الكتــاب، ولــم يبــدوا ضيقـًـا أو تأففـًـا البتَّــة! أشــكر كيلــي وآدم وأنــدرو وجيســكا وجــون 
وليــزي وســتيفن. وأشــكر والدتــي، جيــن نيوتــن، التــي لا تــكِل أبــدًا مــن الســؤال عــن 
تقدمــي فــي الكتابــة. كمــا كتبــت أيضًــا هــذا الكتــاب لكــي يتمتــع جيــل أحفــادي بأســاسٍ 
ــل  ــتيعابهم للإنجي ــي اس ــة النضــج ف ــى مرحل ــوا إل ــا يصل ــادة، عندم ــوى لنظــام القي أق
ولكنيســة المســيح. كمــا ذكَّرنــي أيضًــا إدي وأوليفيــا وســبنس وكلارا وســتراتون 
 وليلــى )التــي ماتــت عــام 2011(، وتريــب، بــأن هــذا الإرث الــذي ســأتركه، بحاجــة 

لأن يستمد جذوره في مسألة نظام القيادة الكنسيَّة، من الكتاب المُقدَّس.

ــة  ــيوخ وسياس د الش ــدُّ ــوع تع ــراءة موض ــت لق ــم الوق ــم أعطيت ــل أنك ــكركم لأج أش
القيــادة فــي الكنيســة. ليَْــت الــرب يمنــح كل واحــد منَّــا المزيــد مــن الاهتمــام والجديَّــة 

ــادة الكنيســة! ــذي وضعــه لقي ــاع تصميمــه ال لاتب

 فيل أ. نيوتن 
28 نوفمبر 2012

ــة  ــاب الدينون ــن عق ــي م ــه وخلَّصَن ــرب برأفت ــل ال ــام 1984 تدخ ــف ع ــي خري ف
المؤكــدة، نافخًــا فــيَّ الحيــاة، بالميــلاد الجديــد فــي يســوع المســيح. وقــد تبرهنــت محبته 
ــل  ــة وبالقلي ــام بالكنيس ــكل ت ــث ارتبطــت بش ــي، حي ــن أجل ــة م ــره الحكيم ــي، بتدابي  ل
زميــن   مــن الأشــخاص، الذيــن لولاهــم لكانــت ســتنقصني المعرفــة والقلــب اللاَّ

حتى أكتب الكلمات والأفكار الموجودة في هذا الكتاب. 
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كنيســة كابيتــول هيــل المعمدانيَّــة، هــي بيتــي الروحــي منــذ عــام 1991. لقــد رحبــوا 
بالشــاب المتحمــس الملــيء بالطاقــة )الــذي لــم يكــن شــيخًا آنــذاك!( وبصبــرٍ علَّمونــي 

وجذبونــي إلــى مســتوياتٍ جديــدة مــن التكريــس والحــب لكنيســة المســيح.

ـة مصــدرًا للحكمــة والتشــجيع  لقــد كان شــيوخ كنيســة كابيتــول هيــل المعمدانيّـَ
منــذ اجتمعنــا لأول مــرة فــي شــتاء عــام 1999/1998. أحببــت الخدمــة مــع هــؤلاء 
الرجــال، وأعتــذر عــن كل المــرات التــي تســبب فيهــا ارتباكــي أو عنــادي فــي تأخيــر 

ــات.  الاجتماع

جوناثــان ليمــان )Jonathan Leeman(، الــذي يقــوم بتحريــر كل الكتــاب، بــل وحتى 
 هــذه الفقــرة، هــو أفضــل صديــق ومثــال ثابــت لمعنــى التقــوى فــي الــكلام والســلوك. 
 )Josh Coover( ــر ــس )Karen Race( وجــوش كوف ــن ري ــد أعطــى كلٌّ مــن كاري وق
ــوس  ــيروود )Andrew Sherwood( ومارك ــدرو ش ــو )Kevin Hsu( وأن ــن هس وكيفي
وينســتد  وكاتــي   )Tim Gosselin( جوســلين  وتيــم   )Marcus Glover(  جلوفــر 
 Justin( ــي ــتن ليت ــون )Bobby Jamieson( وجاس ــي جاميس )Katy Winsted( وبوب
 )Paul Alexander( ألكســندر باســتور )John Pastor( وبــول  Leighty( وجــون 
وبــول كيرتيــس )Paul Curtis( وســكوت جيرلــي )Scott Gurley( وســوزان جويليــام 
مــوور  وزاك   )Brooke Santamaria( ســانتاماريا  وبــروك   )Susan Gwilliam(
)Zach Moore( وتوســان أجارايرومــي )Tosan Ogharaerumi( وصمويــل جندويــان 
)Samuel Jindoyan(، قلوبهــم وعقولهــم بشــكلٍ أو بآخــر، لقضيَّــة بنــاء كنائــس تتمتــع 
ــا لـــرايان  بحيــاة روحيَّــة ســليمة، مــن خــلال خدمــة العلامــات التســع. أقــدم شــكرًا خاصًّ
تاونســند )Ryan Townsend(، المديــر التنفيــذي الجديــد لخدمــة العلامــات التســع، 

لدعمــه لهــذا المشــروع. أصلــي إلــى الــرب لكــي ينجــح كل طرقــه.

ــي، وجــاري فــي الســكن  ــا ل ــا وراعيً ــح مــارك ديفــر صديقً ــذ عــام 1994 أصب من
ــاء  ــا أصدق ــا رأين ــاء الأعــزاء، ومعً ــن بعــض الأصدق ــا بدف ــا قمُن ــي الشــيخ. معً ورفيق
آخريــن يبتعــدون عــن الإيمــان، وتعِبنــا كثيــرًا لنحمــي الخــراف مــن الذئــاب الخاطفــة، 
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ورأينــا الكثيريــن ينالــون المعموديَّــة، وشــاركنا بالحضــور فيمــا قــد يصــل إلــى ألــف 
ــا كان  ــى عندم ــل – حت ــوى الأفض ــيَّ س ــن ف ــا لا يظ ــارك دائمً ــاف! كان م ــل زف حف
ــه،  ــاعدني بقدوت ــد س ــه، وق ــه ومواهب ــرم بكلمات ــا للك ــل – وكان نموذجً ــهُ الدلي ينقصُ
حتــى أؤمــن أن الســماء والجالــس علــى العــرش يســتحقان أن نعيــش فــي الانتظــار. أنــا 
شــخص متشــائم بطبيعتــي. ولكــن بالخبــرة، أصبحــت متفائــلاً بعــض الشــيء، ويرجــع 

الســبب فــي هــذا إلــى صداقتــي مــع مــارك إلــى حــدٍّ كبيــر!

ــابة  ــت ش ــزواج، كان ــاة لل ــد فت ــب ي ــت لطل ــام 1987، تقدَّم ــن ع ــطس م ــي أغس ف
»نعــم  جوابهــا  وكان  إيلــي،  باســم  الأصدقــاء  يناديهــا  وجميلــة،  ـة  ووفيّـَ مؤمنــة 
ــدة  ــا لم ــرة زواجن ــوال فت ــا ط ــها أو محبته ــا، أو تكريس ــز عزيمته ــم تهت ــق!« ل أواف
 25 ســنة، بالرغــم مــن المــرات التــي كنــت أتســبب فيهــا بزعزعــة اســتقرار حياتنــا. 
ولهــذا لا أتفاجــأ عندمــا أرى نفــس الســمات تظهــر فــي أكثــر الأشــخاص المفضليــن 
لــدي علــى ظهــر هــذا الكوكــب، أولادي: تشيلســي وجيســون ولوريــن وكاتــي وجوانــا. 
أحبائــي، أوَد أن أكــون معكــم جميعًــا فــي مطبخنــا علــى المائــدة، أكثــر مــن أي مــكان 
ــم  ــذا لأنك ــيخًا، فه ــرء ش ــون الم ــن ك ــب ع ــلاً لأكت ــت مؤهَّ ــم! وإذا كن ــي العال ــر ف آخ
كلكــم، أنتــم الســتة، قــد ســاندتموني فــي »إدارة بيتــي« وغمرتــم بيتنــا برائحــة ومحبــة 

المســيح.
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ــرح علــيَّ هــذا الســؤال، بينمــا كانــت كنيســتنا تمــر بالفتــرة  »لمــاذا الشــيوخ؟« طُ
ــبة  ــيوخ. بالنس ــن الش ــد م ــود العدي ــن وج ــذي يتضم ــادة ال ــام القي ــى نظ ــة، إل الانتقاليَّ
ــة  ــاء نظــرة مُدققِ ــت. وبإلق ــي هــذا الوق ــا ف ــرًا غريبً ــدا وجــود الشــيوخ أم ــي، ب  لطائفت
ــرت  ــة الله، تغي ــة لكلم ــن العمليَّ ــخ الكنيســة، والمضامي ــدَّس، وتاري ــاب المُق ــى الكت عل

ــر مــن 20 ســنة.  ــذ أكث ــي نفكــر بهــا. كان هــذا من ــة الت الطريق

بعــد صــدور كتــاب »الشــيوخ فــي حيــاة الكنيســة« عــام 2005، ازدادت النقاشــات 
ــائل  ــة، ورس ــات تليفونيَّ ــات شــموكر مكالم ــا وم ــتُ أن ــذا الموضــوع. وتبادل حــول ه
ـا رعــاة وقــادة كنائــس جُــدُد  ـة وزيــارات لا تحُصــى، حيــث طلــب منّـَ إلكترونيّـَ
ومؤقتيــن، أن نقــدم موضــوع الشــيوخ لكنائســهم. طلــب البعــض منهــم تقديــم الأســباب 
الكتابيَّــة التــي تدعــو لتغييــر سياســة الكنيســة، بينمــا طلــب آخــرون عــن كيفيَّــة توفيــق 
ــا، بمعرفــة   أســلوب تدبيرهــم لشــؤون الكنيســة مــع تاريــخ الكنيســة. بــدا أغلبهــم مهتمًّ
ــن  ــن الموجودي ــة المؤمني ــيوخ، جماع ــن الش ــة م ــل بمجموع ــة تعم ــود كنيس ــف تق كي
ــيوخ  د الش ــدِّ ــليم ومتع ــي س ــام روح ــى نظ ــهم إل ــوا كنائس ــم أن ينقل ــف يمكنه ــا. كي  به
فــي ذات الوقــت؟ وهــل يمكنهــم تطبيــق ذلــك، دون أن يتســببوا فــي انقســام كنائســهم؟ 
كيــف يمكنهــم أن يميــزوا الأشــخاص المؤهَّليــن للخدمــة كشــيوخ؟ مــا زال الكثيــرون 

يطرحــون نفــس الأســئلة. ولهــذا كتبنــا هــذا الكتــاب.

د الشــيوخ، دعونــي أخبركــم قليــلاً  ولكــن قبــل أن ندخــل فــي صُلــب موضــوع تعــدُّ
د الشــيوخ.  عــن قصتــي فــي الانتقــال إلــى نظــام القيــادة متعــدِّ

د الشــيوخ: الكتــاب المُقــدَّس،  هنــاك ثلاثــة عناصــر أساســيَّة دفعتنــي فــي اتجــاه تعــدُّ
وتاريــخ الكنيســة المعمدانيَّــة، والمســائل العمليَّــة المتعلقــة بحيــاة الكنيســة. بينمــا كنــت 
د الشــيوخ، اختبــرت لحظات  ألُقــي عظــات، تتنــاول النصــوص الكتابيَّــة التــي تعلِّــم بتعدُّ
ــبب  ــم بس ــت التعلي ــت أو تجاهل ــي خفف ــة لأنن ــدم الراح ــة، ع ــدم الراح ــن ع ــرة م كثي
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البيئــة الرعويَّــة الخاصــة بــي، لقــد تخلــل العهــد الجديــد إشــارات كثيــرة عــن الشــيوخ، 
ــم  ــظ بشــكل دائ ــت تع ــذه النصــوص، وأن ــك ه ــن المســتحيل ألاَّ تواجه ــه م  لدرجــة إن
مــن أســفار الكتــاب المُقــدَّس. كنــت أتبنَّــى التفســير الســطحي، الــذي يســاوي بين شــيوخ 
الكنيســة الأولــى، والخــدام العاديِّيــن فــي كنيســة الوقــت الحاضــر. كان هــذا يرضــي 
 شــعب كنيســتي، ولكــن كان مــن الواضــح بالنســبة لــي، إننــي أفــرض منظــورًا حديثًــا 
علــى النــص الكتابــي الأصيــل. لكــن قبــل أن أســتمر فــي تقديــم هــذا التفســير لكنيســتي، 
ــي، وبدراســة  ــص الكتاب ــق الن ــذا التفســير الشــائع يواف ــن أن ه ــد م ــيَّ أن أتأك كان عل
ــير  ــذا التفس ــأن ه ــا ب ــي مقتنعً ــا نفس ــن أن ــم أك ــي إذا ل ــي؛ لأنن ــدَّس بنفس ــاب المُق الكت
تفســير كتابــي، فكيــف أقُنــع كنيســتي؟ وهكــذا، كلمــا درســت النصــوص الكتابيَّــة، كلمــا 
اكتشــفت عــدم وجــود ســند كتابــي يؤكــد المســاواة بيــن الشــيوخ وبيــن الخــدام العاديِّيــن 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــر ف ــة، التغيي ــت النزاهــة الكتابيَّ ــذا تطلب ــي الكنيســة المعاصــرة. ل ف

تناولــت بهــا هــذه النصــوص. 

ـــري.  ـــة تفكي ـــى طريق ـــر عل ـــي التأثي ـــا ف ـــا دورًا هامًّ ـــخ الكنيســـة أيضً ـــبَ تاري ـــا لعِ كم
عندمـــا كنـــت مراهقـًــا، اكتشـــفت أن كنيســـتي كانـــت تعتـــرف بالشـــيوخ فـــي بدايـــة 
تاريخهـــا. كان أول رعيـــل مـــن الرعـــاة هـــم: الشـــيخ جيبســـون والشـــيخ هدســـون والشـــيخ 
ـــم  ـــوا ه ـــر، إذا كان ـــع عش ـــرن التاس ـــي الق ـــيوخًا ف وْن ش ـــمَّ ـــوا يسُ ـــاذا كان ـــس. فلم جيننج
بالحقيقـــة قســـوس؟ أتـــت الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال بعـــد ســـنوات كثيـــرة، عندمـــا أرســـل 
ـــت  ـــاء نســـخة مـــن عظـــة و. ب. جونســـون )W. B. Johnson(، وكان ـــي أحـــد الأصدق ل
مـــة، مـــن خـــال القيـــادة  بعنـــوان: مدبِّـــرو كنيســـة المســـيح مـــن كتابـــه »الكـــرازة المتقدِّ
والتدبيـــر فـــي كنائـــس يســـوع المســـيح« )1846(. اســـتعرض جونســـون بوضـــوح، 
 ،)Southern Baptist Convention( وهـــو أول رئيـــس لمجمـــع المعمدانيِّيـــن الجنوبيِّيـــن
ـــة. وشـــهرة  ـــاة الكنيســـة المعمدانيَّ د الشـــيوخ فـــي حي ـــة لتعـــدُّ ـــة والعمليَّ الضـــرورة الكتابيَّ
جونســـون كقائـــد بيـــن المعمدانيِّيـــن الجنوبيِّيـــن الأوائـــل، جعلـــت مـــن عِظتـــه تلـــك، 
ــة لا يسُـــتهان بهـــا بالنســـبة لموضـــوع الشـــيوخ فـــي حيـــاة الكنيســـة.  علامـــة تاريخيّـَ
ـــن،  ـــن المعمدانيِّي ـــر م ـــى الكثي ـــا حت ـــض أو ربم ـــبة لبع ـــة بالنس ـــاة الكنيس ـــت حي  إن كان
 فـــي القرنيـــن الثامـــن عشـــر والتاســـع عشـــر، تتضمـــن ممارســـة قيـــادة الشـــيوخ، 
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ـــكل  ـــى هي ـــرين، إل ـــر والعش ـــع عش ـــن التاس ـــي القرني ـــون ف ـــول المعمدانيُّ ـــاذا تح إذن لم
ـــيوخ؟  ـــة، دون ش ـــدام وشمامس ـــد، وخ ـــى راعٍ واح ـــد عل ـــادي يعتم قي

أخيــرًا، فتحــت الجوانــب العمليَّــة أثنــاء الخدمــة الكثيــر مــن الأبــواب لإعــادة التفكيــر 
ـة. ومــن جانبــي،  ــلطة الشــائع فــي الكنائــس المعمدانيّـَ  حــول موضــوع هيــكل السُّ
ــاءات  ــي لق ــف الكنيســة، والخــوض ف ــي موق ــن التضــارب ف ــر م ــرت الكثي ــد اختب فق
عمــل مثبطِــة للهمــم، والعمــل مــع شمامســة غيــر مؤهَّليــن، وصراعــات علــى الســلطة 
فــي الحيــاة الكنســيَّة. كمــا شــهدت بنفســي عــدم التواصــل بيــن الراعــي والشمامســة، 
ــي أن تســير  ــل ينبغ ــو والاســتمرار. ه ــا للنم ــى وحــدة الكنيســة وقابليته ــر عل ــا أثَّ مم
ــا؟ كثيــرون كانــوا يظنــون هــذا. ولكــن كيــف أجُيــب  الأمــور هكــذا إن كنــت معمدانيًّ

ــادة الكنيســة؟  ــي قي ربّ الكنيســة، إذا رضخــت للصــراع والتشــويش ف

ــود  ــي أق ــة الت ــرب، بخصــوص الطريق ــام ال ــؤوليتي أم ــي بمس ــي ضــوء معرفت فف
ــا  ــذ طريقً ــيَّ أن آخ ــب عل ــه يج ــا، أن ــذا أيضً ــت ه ــا، عَرف ــي أخدمه ــة الت ــا الكنيس به
ــق  ــل – طري ــق أفض ــاك طري ــل هن ــا. وه ــا غاليً ــن أيضً ــو كان الثم ــى ول ــى حت أعل
ــه  ــذي واجهت ــاة الكنيســة كمــا ينبغــي؟ هــذا هــو الســؤال ال  كتابــي أكثــر – لنعيــش حي
فــي أواخــر الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، وهــو ســؤال يواجهــه الكثيريــن 
ــة  ــن لا داعــي أن تتســبب المنهجيَّ ــر، لك ــي عــدم تجاهــل ضــرورة التغيي ــا. ينبغ  حاليً
الكنيســة.  بتــوازن  يخــل  ممــا  والتخبــط  الثبــات  بعــدم  تتســم  أفعــال  ردود   فــي 
ولكــن ينبغــي أن يتعــب قــادة الكنيســة والشــعب ليكتشــفوا مشــيئة الله المُعلنــة فــي الكتاب 

المُقــدَّس، ثــم يطيعونهــا بأمانة. 

د الشــيوخ مــن نفــس  يلقــي كتــاب الشــيوخ فــي حيــاة الكنيســة نظــرةً علــى فكــرة تعــدُّ
الزوايــا الثــلاث: التاريخيَّــة والكتابيَّــة والعمليَّــة. وبينمــا كتــب مــات وأنــا مــن منطلــق 
خبراتنــا كمعمدانيِّيــن ينتقلــون إلــى نظــام رســامة الشــيوخ، تحــدث كلانــا مــع الكثيريــن 
ــاج لتأســيس سياســة كنســيَّة ســليمة. وبينمــا  ــن عــن نفــس الاحتي ــر المعمدانيِّي مــن غي
ــس  ــأن الكنائ ــن ب ــة، نؤم ــا المعمدانيَّ ــن خلفيتن ــا م ــي نذكره ــة الت ــم الأمثل ــي معظ  تأت
مــن الطوائــف الأخــرى أيضًــا، ســتجد توصيــات مفيدة مــن الناحيــة التاريخيَّــة والكتابيَّة 

والعمليَّــة علــى قــدم المســاواة، وكلهــا تهدُف إلى ترســيخ سياســة كنســيَّة ســليمة.
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ــازًا،  ــة إيجـ ــام الثلاثـ ــر الأقسـ ــو أكثـ ــي، وهـ ــم التاريخـ ــو القسـ ــزء الأول، هـ  الجـ
ـــي –  ـــي طائفت ـــة خاصـــة – وه ـــة بصف ـــة المعمدانيَّ ـــون للطائف ـــن ينتم ـــاعد م ـــه يس  ولكن
ـــن، ليســـت أمـــرًا  دي ـــة ذات الشـــيوخ المتعدِّ ـــى يكتشـــفوا كيـــف أن الكنائـــس المعمدانيَّ حت
غريبـًــا بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال. يركـــز أكبـــر ســـؤال تلقيتـــه بخصـــوص تاريخيَّـــة وجود 
ـــة، علـــى الســـبب الـــذي جعـــل الفكـــر المعمدانـــي  ـــاة الكنيســـة المعمدانيَّ الشـــيوخ فـــي حي
د الشـــيوخ  ـــدُّ ـــن ممارســـة تع ـــن المعمدانيِّي ـــاذا شـــاعت بي د الشـــيوخ. لم ـــدُّ ـــد عـــن تع يبتع
ـــرن التاســـع عشـــر،  ـــرة مـــن الق ـــى فت ـــن الســـابع عشـــر والثامـــن عشـــر وحت ـــي القرني  ف
ثـــم ابتعـــدت الكنيســـة عنهـــا – علـــى الأقـــل فـــي الولايـــات المتَّحـــدة – فـــي القـــرن 
العشـــرين؟ أعتقـــد أن القســـم التاريخـــي سيســـاعد فـــي الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 
ـــان  ـــع كي ـــدًا م ـــق جيِّ ـــيوخ تتواف د الش ـــدُّ ـــرة تع ـــى أن فك ـــيبرهن عل ـــره، وس ـــام وغي اله

ــة.  الطائفـــة المعمدانيّـَ

يتجـــه الجـــزء الثانـــي إلـــى الكتـــاب المُقـــدَّس. وفيـــه ألُقـــي النظـــر علـــى أربعـــة 
نصـــوص كتابيَّـــة أساســـيَّة، حيـــث أتناولهـــا بالشـــرح لتوضيـــح تعاليـــم الكتـــاب المُقـــدَّس 
 حـــول موضـــوع قيـــادة الشـــيوخ للكنيســـة. لقـــد جعلتنـــي هـــذه النصـــوص نفســـها أتـــردد 
 فـــي وقـــت مبكـــر مـــن الخدمـــة؛ لأننـــي كنـــت أخشـــى أن الكنائـــس التـــي أخدمهـــا، 
لا تنـــوي قبولهـــا، ومـــع ذلـــك كان علـــيَّ مســـؤوليَّة شـــرحها. إذا لـــم تكـــن سياســـة 
ـــى الدخـــول فـــي مشـــاكل  ـــدون شـــك، لســـنا بحاجـــة إل ـــا، فب ـــة الشـــيوخ أمـــرًا كتابيًّ ديَّ تعدُّ
ــة، فنحـــن مضطـــرون إلـــى إعـــادة  بســـبب الانتقـــال إليهـــا! ولكـــن إذا كانـــت كتابيّـَ
ـــي ضـــوء كلمـــة الله.  ـــا أمـــور كنائســـنا ونقودهـــا ف ـــر به ب ـــي ندَّ ـــة الت ـــي الطريق النظـــر ف

ـــر. ـــى التغيي ـــة إل ـــي النهاي ـــذه ف ـــر ه ـــادة النظ ـــتؤدي إع ، س ـــمَّ ـــنْ ث ومِ

يأخذنــا الجــزء الثالــث مــن الجانــب النظــري إلــى العملــي: كيــف ننتقــل مــن النــص 
ــد  ــف يعي ــادة عــدد مــن الشــيوخ؟ كي ــي قي ــة ف ثلِ ــة المتمَّ ــى الممارســة الفعليَّ ــي إل الكتاب
هــذا هيْكَلــة الطريقــة التــي نديــر بهــا شــؤون الكنيســة؟ وبخصــوص هــذا الأمــر، دائمًــا 
أحــذِّر رعــاة الكنائــس لكــي يتحركــوا ببــطء وبحــذر وبرفــق. لا ينبغــي لأي راعــي أن 
د الشــيوخ، يعُلــن فجــأة لرعيتــه عــن التغييــر المُزمِــع أن يقــوم بــه!  يقــرأ كتابـًـا عــن تعــدُّ
يمكــن أن يتحــول هــذا لأمــر كارثــي! وإنمــا يجــب أن يبــدأ عمليَّــة دقيقــة تتمثــل فــي؛ 
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ــادة  ــم والتدريــب وتوجيــه شــعب الكنيســة نحــو طريقــة ســليمة أكثــر لقي قيامــه بالتعلي
هــوت  الكنيســة. تدخــل الأســئلة التــي تلقيتهــا مــن القســوس والقــادة وطــلاب كليَّــات اللاَّ
ــا.  ــة عليه ــي للإجاب ــم، ومحاولت ــذا القس ــيج فصــول ه ــن نس ــنين، ضم ــر الس ــى م  عل
 لقــد حاولــت النظــر فــي الكثيــر مــن المــآزق والاعتراضــات التــي قــد تظهــر 
عك علــى قــراءة هــذه  علــى طــول الطريــق نحــو تغييــر نظــام قيــادة الكنيســة. وأنــا أشــجِّ

الفصــول بعنايــة، قبــل الشــروع فــي القيــام بتغييــر هائــل فــي كنيســتك.

ــة.  ــع الكنيس ــم أو موق ــن حج ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــرًا هامًّ ــة أم ــادة الكنيس ــل قي  تظ
طربــة:  القيــادة فــي الأماكــن المضَّ الفصــل 21، »تنميــة  الســبب أضفــت  لهــذا 
المُرسَــلون، والكنائــس الجديــدة، والشــيوخ«. وقــد أدت نقاشــاتي مع قادة الِإرسَــاليَّات 
ــادة  ــام قي ــيخ نظ ــة ترس ــول كيفيَّ ــاد ح ــر الج ــى التفكي ــة، إل ــلاد المختلف ــي الب ومواطن
تــه، لا ســيما  الشــيوخ عندمــا لا يكــون لــدى المُرسَــل ســوى فرصــة وجيــزة للقيــام بمَهمَّ
حيــث يكــون الاضطهــاد هــو القاعــدة الســائدة. بالنســبة لأولئــك المنخَرطيــن فــي العمــل 
دة، قــد تجــد هــذا الفصــل مفيــدًا بشــكلٍ خــاص. كمــا قــد يســاعد أيضًــا  بيــن ثقافــات متعــدِّ
ــا واســتيعاباً  ــر فهمً ــى أن تكــون أكث ــلي، عل ــل المُرسَ ــي العم الجماعــات المشــاركة ف

بالنســبة للتحديــات التــي يواجههــا المُرسَــلون.

ــات شــموكر الصريحــة  ــة فصــول م ــاب بإضاف ــذا الكت ــي ه ــر ف جــاء أفضــل تغيي
غيــر المتحيــزة! لقــد كان مــات صديقًــا لــي منــذ منتصــف التســعينيَّات، عندمــا التقينــا 
فــي أحــد المؤتمــرات. وقــد تحدثنــا كثيــرًا عــن الأســرة والرياضــة والإنجيــل ونظــام 
ــا.  ــوع معً ــا الدم ــا وذرفن ــا معً ــد صلَّين ــت. لق ــك الوق ــذ ذل ــاة من ــيَّة والحي ــادة الكنس القي
ــك  ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــر م ــتجد الكثي ــيح! س ــة المس ــه لكنيس ــه وغيرت ــب صراحت  أحُ
فــي الفصــول التــي كتبهــا. ســتمنحك قصتــه عــن اســتعادة كنيســة كابيتــول هيــل 
بالإضافــة  وتشــجيعًا.  بالحيــاة، رجــاءً  النابضــة  ـة  الروحيّـَ لصحتهــا  ـة،   المعمدانيّـَ

إلى نظرة ثاقبة، على كنيستك التي تنتمي لها.

يصلِّــي كلانــا مــن أجــل أن يخــدُم هــذا الكتــاب كنيســة المســيح والقــادة المخلصيــن، 
الذيــن يســعون لرعايــة القطيــع الــذي اشــتراه بدمــه )أعمــال الرســل 20:28(.





الجزء الأول

لماذا الشيوخ؟





الفصل الأول

د الشيوخ   لماذا لا يُعتبر تعدُّ
ة هرطقةً؟ في الكنيسة المعمدانيَّ

ــت  ــر. كان ــي الصغي ــي عقل ــن أســئلة ف ــي السِّ ــن ف مي ــارت صــور الرجــال المتقدِّ أث
التاســع عشــر،  القــرن  أثنــاء   صــورًا لرعــاة خدمــوا فــي كنيســتي فــي بــلادي 
وقــد أثــارت هــذه الصــور فضولــي فــي ســن المراهقــة، عندمــا كنــت أســير بجانبهــا 
فــي الردهــة. كان لــكل صــورة لافتــة توضيحيَّــة تقــول »شــيخ« تحــت اســم الرجــل.

ــة  ــا وظيف ــل: الكنيســة المشــيخيَّة وكنيســة المســيح، لديه ــس مث ــم أن كنائ ــت أعل كن
ــة!  ــي الكنيســة المعمدانيَّ ــط، عــن وجــود »شــيخ« ف ــم أســمع ق تســمى »الشــيخ«، ول

لكــن الصــور لــم تكــن تكــذب. لقــد كانــت كنيســتي – الكنيســة المعمدانيَّــة الأولــى – 
فــي روس ســولفيل، ألابامــا، تعتــرف بوظيفــة »الشــيخ« يومًــا. لقــد أسســت جماعــات 
المؤمنيــن مــن المــدن المجــاورة، الكنيســة فــي عــام 1867، حيــث كان الشــيخان: آر. 
جيــه. جينينجــز )R. J. Jennings( ومايــك فينــي )Mike Finney( يمثــلان مجلــس 

شــيوخها.1

ولــم تكــن كنيســتي هــي الوحيــد التــي تتبــع هــذا النظــام. ففــي القــرون الســابقة، كثيرًا 
ــة تشــير إلــى رُعاتهــا بصفتهــم »شــيوخ«. وليــس ذلــك  مــا كانــت الكنائــس المعمدانيَّ
فحســب، بــل غالبـًـا مــا كان بهــا عــدد كبيــر مــن الشــيوخ، بمــا فــي ذلــك رجــال لــم تدفــع 

بــرودوس  جــون  المعــروف  الجنوبــي  المعمدانــي  هوتــي  اللاَّ حفيــدة  بــرودوس  الســيدة  كانــت   1 

.)John Broadus(
 Boyce Broadus, Baptists of Russellville, Alabama, 1867–1967 )Birmingham, AL.: Banner Press, 
    1967(, 3
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ــا. حتــى أن البعــض أطلــق علــى هــؤلاء الشــيوخ غيــر المعيَّنيــن  لهــم الكنيســة رواتبً
ــز  ــير ج. هـــ. جرايم ــا يش ــرًا م ــال، كثي ــبيل المث ــى س ــن«.2 عل ــيوخ مدبري ــم »ش  اس
ــم  ــاة بصفته ــى الرع ــرين، إل ــرن العش ــع الق ــي مطل ــبَ ف ــذي كتَ )J. H. Grimes(، ال
ستيتســفيل  فــي   )John Bond( بونــد  جــون  الشــيخ  ف  يعــرِّ وهــو   الشــيوخ. 
صًــا لــه بالخدمــة فــي هــذا الوقــت،   )Statesville( بأنــه »كان فقــط خادمًــا مُرخَّ
ــام 1820،  ــاد ع ــة الاتح ــل كنيس ــن قبَِ ــا م ــا دائمً ــون خادمً ــامته ليك ــت رسَ ــن تم ولك
 )Joshua Lester( وذلــك قبَــل أن يتألــف مجلــس شــيوخ مــن الشــيخان: جوشــوا ليســتر
 وديفيــد جــوردون )David Gordon(«.3 بنــاءً علــى ذلــك خــدَم بونــد فيمــا بعــد كــراعٍ، 
لكنــه كان يدُعــى »شــيخًا« قبــل تنصيبــه للخدمــة الرعويَّــة. داخــل الكنائــس المعمدانيَّــة 
فــي ولايــة تينيســي، وذكــر جرايمــز الرجــال المشــاركين فــي القيــادة الرعويَّــة، والذيــن 

لــم يكونــوا يتقاضــون راتبـًـا بصفتهــم »شــيوخ علمانيِّيــن«.4

2   Gregory A. Wills, Democratic Religion: Freedom, Authority, and Church Discipline in the Baptist 
South, 1785–1900 )New York: Oxford University Press, 1997(, 51, 155 n. 4. 

     يستمد ويلز هذه الاستنتاج من العديد من سجلات المعمدانيِّين التاريخيَّة من القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في جورجيا. 

3   J. H. Grimes, History of Middle Tennessee Baptists )Nashville: Baptist and Reflector, 1902(, 158.

ــلم بــه أن مصطلحــات مثــل: الشــيوخ المدبِّريــن والشــيوخ العلمانيِّيــن ليســت  المرجــع الســابق. مــن المسَّ  4
ــائعة المســتخدمة  ــاب الش ــي بعــض الألق ــز ف ــبه التميي ــز، يش ــذا التميي ــن ه ــد. لك ــد الجدي ــي العه ــا ف  ألقابً
ــم،  ــن التعلي ــؤول ع ــي المس ــريك، والراع ــي الش ــة، والراع ــي الكنيس ــل، راع ــوم، مث ــس الي ــي الكنائ ف
والراعــي التنفيــذي. ينُظــر إلــى جميعهــم علــى أنهــم يخدمــون فــي أدوار رعويَّــة، ولكــن ليــس لجميعهــم 
ــة لقبــي  ــا كمــا فعلــت فــي حال ــدور، تمامً ــا تحــدد ال ــة. فالصفــة هن نفــس الوظيفــة داخــل الكنيســة المحليَّ
ــن )Daniel Akin( لطرحــه الأســئلة  ــال أكي ــور داني ــن للدكت ــا مدي ــي. وأن ــر والشــيخ العلمان الشــيخ المدَّب

ــو 2003(. ــم )مراســلات شــخصيَّة، 24 يولي ــز التاريخــي المه ــذا التميي حــول ه
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ين الأمريكيِّين د الشيوخ بين المعمدانيِّ تعدُّ

كانــت العديــد مــن الكنائــس المعمدانيَّــة فــي أمريــكا يقودهــا عــدد كبيــر مــن الشــيوخ، 
ســواء بأجــر أو بــدون أجــر.

ـــارز  ـــي الب ـــلي )David Tinsley(، المعمدان ـــد تينس ـــمَ ديفي ـــال، رُسِ ـــبيل المث ـــى س عل
الـــذي خـــدَم فـــي جورجيـــا، فـــي أواخـــر القـــرن الثامـــن عشـــر إلـــى جانـــب والـــد جيســـي 
ميرســـر )Jesse Mercer(،5 وســـيلاس ميرســـر )Silas Mercer(، أربـــع مـــرات: أولاً، 
فـــي منصـــب شـــماس، ثـــم فـــي منصـــب شـــيخ مدبِّـــر، ثـــم فـــي وظيفـــة واعـــظ بالإنجيـــل، 
ـــر.6 بصفتـــه شـــيخًا يخـــدم بـــدون أجـــر ودون أن يكـــون جـــزءًا  وأخيـــرًا فـــي منصـــب مبشِّ
ـــته.  ـــي كنيس ـــن ف دي ـــيوخ المتعدِّ ـــد الش ـــر أح ـــه كان يعُتب ـــة، لكن ـــق إدارة الكنيس ـــن فري  م
، تظُهـــر خدمتـــه مـــع القائـــد الشـــهير ســـيلاس ميرســـر المكانـــة البـــارزة  مِـــن ثـــمَّ

ــن.7  ــن المعمدانيِّيـ ــيوخ بيـ د الشـ ــدُّ ــرة تعـ ــة لفكـ الممنوحـ

ديَّـــة فـــي نظـــام القيـــادة بالشـــيوخ،  كذلـــك يمُكننـــا العثـــور علـــى دليـــل يؤكـــد وجـــود تعدُّ
فـــي محاضـــر رابطـــة القـــادة المعمدانيِّيـــن فـــي فتـــرة المســـتعمرات، وهـــي رابطـــة 
ــة )Philadelphia Baptist Association(. فـــي عـــام 1738،   فيلادلفيـــا المعمدانيّـَ
ــر،  ــة فيمـــا إذا كان يجـــب رِسَـــامة شـــيخ مدبّـِ  علـــى ســـبيل المثـــال، نظـــرت الجمعيّـَ
 قـــد تمـــت رِسَـــامته بالفعـــل بوضـــع الأيدي )إذا دعته الكنيســـة بعـــد ذلك(، بســـبب مواهبه، 
ـــرى؟  ـــرةً أخ ـــدي م ـــع الأي ـــراعٍ[، بوض ـــدُم ك ـــدة ]أي أن يخ ـــة والعقي ـــة الكلم ـــى خدم  إل

 5  كان جيســي ميرســر، هــو أيضًــا خــادم معمدانــي بــارز، كمــا كان هــو مؤســس جامعــة ميرســر 
.)Mercer University(

6  David Benedict, General History of the Baptist Denomination in America and Other Parts  
     of the World )Boston: Manning and Loring, 1813(, 176.

باكـــوس  وإســـحاق  جورجيـــا  فـــي  ميرســـر  ســـيلاس   ،Wills, Democratic Religion, 31 يذكـــر   7 
 )Isaac Backus( فـــي ماساتشـــوتس بصفتهمـــا "قـــادة ثوريِّيـــن فـــي حقبـــة الحـــرب" بيـــن المعمدانيِّيـــن. 

دين، داخل كنيسة ذات مكانة بارزة. إذن فقد خدم تينسلي في كنيسة ذات شيوخ متعدِّ
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 كانـــت الإجابـــة بســـيطة: »تـــم الفصـــل فـــي المســـألة بالإيجـــاب«.8 بالطبـــع يبـــدو 
أن المعيـــار فـــي رابطـــة فيلادلفيـــا كان التمييـــز بيـــن الشـــيوخ المُدبِّريـــن، وأولئـــك 

ــة هـــي مـــا يقومـــون بـــه. ديّـَ الذيـــن يخدمـــون الكلمـــة بانتظـــام.9 فقـــد كانـــت التعدُّ

 Elkhorn Baptist( ـة  كذلــك أيضًــا كان الحــال فــي رابطــة إلكــورن المعمدانيّـَ
Association( فــي كنتاكــي. فــي محضــرٍ لاجتمــاع تــم عقــده فــي عــام 1790، ســألت 

ــا إذا كانــت وظيفة الشــيخ، المختلفة  كنيســة كوبــرز ران )Cooper’s Run Church( عمَّ
ــة –  ــل أم لا؟ وردت الرابط ــي الإنجي ــاس ف ــه أس ــام ل ــي نظ ــادم، ه ــة الخ ــن وظيف ع
بحســب رأيهــا – نعــم، لهــا أســاس فــي الإنجيــل. وهكــذا اعتــرف هــؤلاء المعمدانيُّــون 
ــيوخهم  ــس ش ــن مجل ــزء م ــن كج ــر الموظفي ــيوخ غي ــر بالش ــن عش ــرن الثام ــي الق  ف

في كنائسهم المحليَّة.10

 )Charleston Association( تشارلســـــتون  رابطـــة  أيضًـــا  اعترفـــــت   كمـــا 
بـــأن الخـــدام يدُعـــون »شـــيوخًا« واقترحـــت أن يقـــود الكنيســـة »مجلـــس شـــيوخ« 

يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن »الخـــدام« أو »الشـــيوخ.«11

ــة  ــس المعمدانيَّ ــن الكنائ ــر م ــن الكثي ــة، ولك ــة عام ــن الممارس ــم تك ــار، ل  باختص
ــا. ولاحــظ  ــي قيادته ــة ف ديَّ ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر مارســت التعدُّ ــي القرني ف
ــاعدوا  ــد س ــيوخ ق ــؤلاء الش ــز )Greg Wills(، أن ه ــج ويل ــي جري ــؤرخ المعمدان الم
الــرب.  ـة وعشــاء  المعموديّـَ  الراعــي حســب الضــرورة فــي الوعــظ وممارســة 
لقــد كانــوا قــادة لشــعب الكنيســة بســبب حكمتهــم وتقواهــم ومعرفتهــم وخبرتهــم. 

8  A. D. Gillette, ed., Minutes of the Philadelphia Baptist Association 1707–1807: Being the First One 
Hundred Years of Its Existence )1851; repr.; Springfield, MO: Particular Baptist Press, 2002(, 39.

المرجع السابق، 102.  9

10  Basil Manly Jr., “History of the Elkhorn Association,” accessed February 9, 2011;  
 http://baptisthistory.page.comelkhorn.assoc.his1.manly.htm1. 

11 In “A Summary of Church Discipline,” in Mark Dever, ed, Polity, 120, and plural reference to 
ministers on 125.
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ــرةٍ  ــم.12 لفت ــن بينه ــس بمواهــب ودعــوة كل الشــيوخ الموجودي ــت هــذه الكنائ واعترف
ــيوخ  ــن« و»الش ــيوخ المدبِّري ــن »الش ــن بي ــن المعمدانيِّي ــر م ــز الكثي ــت، ميَّ ــن الوق م
ـة  ـة والتنظيميّـَ ـرون علــى المســائل الإداريّـَ  المعلِّميــن«. حيــث ركــز الشــيوخ المدبّـِ
فــي حيــاة الكنيســة، بينمــا مــارس الشــيوخ المعلِّمــون مســؤوليَّات رعويَّــة، بمــا فــي ذلك 
ــر«،  ــب »الشــيخ المدبِّ ــول عــام 1820، تلاشــى لق ــة. بحل ممارســة الشــعائر الروحيَّ
ــيوخ.  ــس الش ــكلون مجل ــن يش ــط الذي ــم فق ــة ه ــس والشمامس ــض أن الق ــى البع  وادَّع
لــم يوافــق الجميــع علــى ذلــك، بمــا فــي ذلــك الرئيــس الأول لمجمــع الكنائــس المعمدانيَّة 
ــب  ــد طل ــيح ق ــأن المس ــم ب ــذي علَّ ــون )W. B. Johnson(، ال ــة، و. ب. جونس الجنوبيَّ

د.13 بحــزٍم مــن كل كنيســة أن يكــون لهــا نظــام شــيوخ متعــدِّ

د الشيوخ ون عن تعدُّ ون الأمريكيُّ تراجُع المعمدانيُّ

هوتــي  د الشــيوخ. يــرى اللاَّ كثيــرًا مــا يسُــأل عــن ســبب تخلــي المعمدانيِّيــن عــن تعــدُّ
 )Isaac Backus( أن إســحاق باكــوس )Stanley Grenz( الراحــل ســتانلي جرينــز
ــي هــذ الانحــدار. يشــتهر باكــوس،  )1724-1806( هــو أحــد الأســباب الرئيســيَّة ف
ــه ذي التوجهــات  ــادة المعمدانيِّيــن فــي القــرن الثامــن عشــر، بعمل وهــو أحــد أهــم الق
 السياســيَّة، حتــى أنــه كان يجتمــع بأعضــاء الكونجــرس الأمريكــي. ومــع ذلــك، 
لا ينُكــر علــى باكــوس قيامــه بالكــرازة وزرع الكنائــس مــن خــلال جــولات الوعــظ 
الإنجيليَّــة علــى نطــاق واســع، كمــا ســاعد فــي إنشــاء كنائــس جديــدة. وككاتــب غزيــر 
الإنتــاج وخطيــب موهــوب، أثَّــر فــي جيلــه ومــا بعــده. لقــد كان منتميـًـا لكنيســة تقودهــا 
 ،)New Light church in Titicut( جماعــة وراعــى كنيســة نيــو لايــت فــي تيتيكــوت
ــة  ــداءً مــن عــام 1748، قبــل أن يتبنــى وجهــات النظــر المعمدانيَّ ماساتشوســتس، ابت
ــورو،  ــي ميدلب ــى ف ــة الأول ــم شــغل منصــب راعــي الكنيســة المعمدانيَّ ــي 1756. ث ف

ماساتشوســتس لمــدة اثنيــن وخمســين عامًــا حتــى وفاتــه. 
12  Greg Wills, “The Church: Baptists and Their Churches in the Eighteenth and Nineteenth Centu-

ries,” in Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church Life, ed. Mark Dever )Washington, 
DC: Center for Church Reform, 2001(, 33–35.

13  المرجع السابق، 34. يلخِّص ويلز وجهة نظر جونسون. 
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ــك  ــي فــي المســتعمرات، لذل ــة باكــوس بســبب التسلســل الهرمــي الدين عانــت عائل
كان رد فعلــه مُحقـًّـا ضــد أي نــوع مــن الاســتبداد الدينــي أو التسلســل الهرمــي المســتبد. 
وأعــرب عــن أســفه عــن أي نظــام قيــادة يقلــل مــن شــأن الفــرد العــادي فــي الكنيســة. 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــيوخ ف ــي الش ــة ف ديَّ ــة التعدُّ ــس المعمدانيَّ ــن الكنائ ــد م مارســت العدي
ربمــا بســبب تأثيــر رابطــة فيلادلفيــا. لكــن أدى تركيــز باكــوس علــى النزعــة الفرديَّــة، 
إلــى جانــب فــرط نزعــة الحكــم الجماعــي للكنيســة المحليَّــة لديــه، إلــى تشــويه صــورة 
ــر جرينــز ذلــك بــأن باكــوس  ديَّــة الشــيوخ فــي الكنائــس الواقعــة تحــت تأثيــره. يفسِّ تعدُّ
ــل رجــال ديــن »ضعفــاء« للغايــة، مــع بقــاء القــوة الحقيقيَّــة فــي يــد أعضــاء  كان يفضِّ
الكنيســة أنفســهم.14 ونتيجــة لذلــك، جعــل باكــوس الكنائــس التــي ســاعد فــي تأسيســها 

تقتصــر علــى وجــود شــيخ واحــد فقــط.15

 )1841-1754( )John Leland( بعـــد ذلـــك دخـــل الخـــادم المعمدانـــي جـــون ليلانـــد
ـــة ونظـــام إدارة الكنيســـة مـــن خـــلال  ـــة الدينيَّ ـــاءة باكـــوس وآراءه عـــن الحريَّ تحـــت عب
 كتاباتـــه ومواعظـــه. لقـــد تشـــكَّل كلا الرجـــلان بفعـــل الثقافـــة الاســـتعماريَّة القائمـــة 
ــبة للفـــرد.16  ــة بالنسـ ــة ثانويّـَ ــة إلـــى مرتبـ ــام بالفـــرد، وأنـــزلا الكنيسـ  علـــى الاهتمـ
كمـــا لاحـــظ أحـــد المؤرخيـــن أن باكـــوس قـــد دعـــا إلـــى »نظـــام قيـــادة جماعـــي مطلـــق« 
بحيـــث يناســـب النزعـــة الفرديَّـــة بشـــكل أفضـــل، فـــي حيـــن ســـاوى ليلانـــد »بيـــن الحكـــم 
 الذاتـــي ونظـــام الحكـــم والمســـيحيَّة«، وربمـــا كان يميـــل إلـــى آراء تومـــاس جيفرســـون 
 )Thomas Jefferson( أكثـــر مـــن الكتـــاب المُقـــدَّس لتوطيـــد وجهـــات نظـــره.17 

14  Stanley Grenz, Isaac Backus—Puritan and Baptist: His Place in History, His Thought, and Their 
Implications for Modern Baptist Theology )NABPR Dissertation Series, 4; Macon, GA: Mercer 
University Press, 1983(, 278–279.

15  المرجع السابق، 279.

16  Edwin S. Gaustad, “The Backus–Leland Tradition,” in Baptist Concepts of the Church: A Survey of 
the Historical and Theological Issues Which Have Produced Changes in Church Order, Winthrop 
S. Hudson, ed. )Chicago: Judson Press, 1959(, 106.

17  المرجع السابق، 123-122.
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لقـــد خـــاف كلا القائـــدان المعمدانيـــان مـــن أي هيـــكل كنســـي يمكـــن أن ينتـــزع 
ـــم  ـــادة القائ ـــى تشـــويه فكـــرة نظـــام القي ـــد الجماعـــة. وهـــذا مـــا قادهمـــا إل  الســـلطة مـــن ي
د الشـــيوخ، حتـــى ولـــو كان هـــؤلاء الشـــيوخ فـــي النهايـــة تحـــت قيـــادة  علـــى تعـــدُّ

ــة(. الجماعـــة )كمـــا هـــو الحـــال مـــع الكنائـــس فـــي رابطـــة فيلادلفيـــا المعمدانيّـَ

ــى منتصــف  د الشــيوخ حت ــدُّ ــع نظــام تع ــع تراجُ ــة م ــى الفرديَّ ــز عل اســتمر التركي
القــرن التاســع عشــر فــي كتابــات فرانســيس وايلانــد )Francis Wayland( الغزيــرة. 
 )Edward Hiscox( فقــد شــكَّل وايلانــد، جنبـًـا إلــى جنــب مــع إدوارد هيســكوكس
ــارًا للفكــر  ــاره معي ــا يمكــن اعتب ــراون )John Newton Brown(، م ــن ب وجــون نيوت
 المعمدانــي لأجيــال تاليــة.18 وتعامــل وايلانــد مــع مختلــف سياســات الكنائس فــي القيادة 
ــا  ــكلاً تنظيميًّ ــدَّم هي ــد ق ــد الجدي ــرَ أن العه ــم ي ــة. فهــو ل ــات تاريخيَّ ــا مصادف ــى أنه عل
ــا، لذلــك جــادل بــأن القــرارات بشــأن نظــام قيــادة الكنيســة، يمكــن أن تختلــف  معياريًّ
ــم  ــى الرغ ــدة. وعل ــر فائ ــره أكث ــا يعتب ــى م ــا يتبن ــرى، كلٌّ منه ــى أخ ــة إل ــن كنيس  م
مــن تفضيلــه لنظــام القيــادة الجماعــي، إلاَّ أنــه لــم يحمــل مشــعل هــذا الــرأي. وعوضًــا 
ــز  ــذا التركي ــف ه ــد أضع ــة. لق ــل الكنيس ــة داخ ــة الفرديَّ ــى الحريَّ ــد عل ــك، أك عــن ذل
المســتمر علــى الفرديَّــة كل مــن الطبيعــة الجماعيَّــة للكنيســة المحليَّــة وهيــكل القيــادة 

د الشــيوخ.19  متعــدِّ

ــة )Landmarkism(.20 وأولــت  فــي نفــس هــذه الحقبــة، نشــأت حركــة اللاندماركيَّ
هــذه الحركــة اهتمامًــا بنفــس النزعــة الفرديَّــة المتزايــدة. وأدى تركيزهــا علــى تطبيــق 
الديمقراطيَّــة بحذافيرهــا فــي الكنائــس، إلــى تــآكل وتراجــع نمــط القيــادة الــذي تأســس 
 ،)J. M. Pendleton( فــي العهــد الجديــد.21 لذلــك جــادل اللاندماركــي جــي. إم. بندلتــون

18  Norman H. Maring, “The Individualism of Francis Wayland,” in Baptist Concepts, Hudson, 135.

19  المرجع السابق، 158-152، 166-165.

20  أي اعتبــار الطائفــة المعمدانيَّــة خاصــة المُصلحــة المعمدانيــة، هــي الوحيــدة التــي تمثــل امتــداد عصــر 

الرســل، وتلتــزم بالتعاليــم الكتابيَّــة دونًــا عــن غيرهــا مــن الطوائــف – المترجــم.

للاطــلاع   Robert G. Torbet, “Landmarkism,” in Baptist Concepts, Hudson, 170–195 انظــر   21 

على دراسة مفيدة، عن تأثير اللاندماركيَّة المبكِّرة في الكنيسة.
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فــي كتابــه »دليل الكنيســة المعمدانيَّــة« )Baptist Church Manual( عام 1893، بأن 
»القساوســة والشمامســة، هــم الموظفــون الوحيــدون الدائمــون فــي الكتــاب المُقــدَّس، 

وهــم الذيــن يمثلــون هيــكل القيــادة فــي الكنيســة«.22 

الذيــن  المعاصريــن  المعمدانيِّيــن  أن  إلاَّ  د الآراء هــذا،  تعــدُّ الرغــم مــن  علــى 
اعتبــاره  يمكــن  تراثـًـا  أيضًــا  لديهــم  الشــيوخ،  د  تعــدُّ نظــام  ـي  تبنّـِ إلــى  يســعون 
ــق  ــض وثائ ــلال بع ــن خ ــوح م ــراث بوض ــذا الت ــر ه ــم.23 يظه ــد حجته ــا لتأيي أساسً
جريفيــث  بنجاميــن  ـم  علّـَ أولاً،  أخيــران:  مثــالان  الأوائــل.  المعمدانيِّيــن   نظــام 
ـة  ـة الحقيقيّـَ )Benjamin Griffith(، فــي »رســالة قصيــرة حــول الكنيســة الإنجيليّـَ
 )A Short Treatise Concerning a True and Orderly Gospel Church( »المنظَّمــة
د الشــيوخ، مشــيرًا إلــى الشــيوخ المدبِّريــن بصفتهــم أولئــك  1743، بوضــوح عــن تعــدُّ
الموهوبيــن، القادريــن علــى »مســاعدة القـِـس أو المعلِّــم في قيــادة الكنيســة«.24 وأوضح 
ــان الراعــي. ولكــن فــي حالــة عــدم قدرتــه،  كذلــك: »إن مهمتــيِّ التعليــم والتدبيــر تخصَّ
ــه،  ــخاص لمعونت ــؤلاء الأش ــدَّهُ الله به ــد أمَ ــه، فق ــوق طاقت ــر ف ــبء التدبي ــد عِ أو تزايُ
ــا  ــون جنبً ــث أن الشــيوخ يقف ــن«.25 رأى جريفي ــم اســم الشــيوخ المدبِّري ــق عليه  ويطل
ــن أجــل  ــه م ــة، إذ يشــدِّدون يدي ــة الكلم ــي خدم ــل ف ــذي يعم ــس ال ــع القِ ــب م ــى جن إل
متطلبــات الخدمــة المســيحيَّة. ويســاعدون »فــي تخفيــف العِــبء عــن القـِـس أو المعلِّــم، 

والحفــاظ علــى نزاهــة الخدمــة«.26

22  J. M. Pendleton, Baptist Church Manual )Nashville: Broadman Press, 1966(, 24, 32.

ــل،  ــي لويفي ــة ف ــة الجنوبيَّ ــة اللاهــوت المعمدانيَّ ــي كليَّ ــت )Shawn Wright(، ف ــون راي ــن لش 23  أنــا مدي

 كنتاكــي، لأجــل بحثــه وتعليقاتــه التــي ســاعدت فــي توضيــح هــذه النقطــة )مراســلات شــخصيَّة، 
24 يناير 2003(.

24  Benjamin Griffith, “A Short Treatise Concerning a True and Orderly Gospel Church” )Philadelphia: 
Philadelphia Baptist Association, 1743(, in Mark Dever, ed., Polity: Biblical Arguments on How to 
Conduct Church Life )Washington, DC: Center for Church Reform, 2001(, 98.

25  المرجع السابق.

26  المرجع السابق.
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ــة صموئيـــل جونـــز   فـــي عـــام 1798، كلَّفـــت رابطـــة فيلادلفيـــا المعمدانيّـَ
ــر فـــي المســـتعمرات  )Samuel Jones( )1735-1814(، القـِــس والباحـــث المؤثّـِ
الوســـطى، بمراجعـــة بنـــود إقـــرارات الإيمـــان بفيلادلفيـــا. وقـــد فعـــل ذلـــك لاحقـًــا 
فـــي عـــام 1805. أثنـــاء مراجعتـــه، اعتـــرف جونـــز بوقـــوع الكثيـــر مـــن الجـــدل 
المدبِّريـــن.  الشـــيوخ  منصـــب  شـــرعيَّة  حـــول  المعمدانيِّيـــن  بيـــن   والخـــلاف 
ــا  ــها إذا مـ ــة بنفسـ ــرر الكنائـــس المحليّـَ ــل، أن تقـ ــن الأفضـ ــه مـ ــرى أنـ ــذا، كان يـ لـ
ـــا  ـــدَّم حججً ـــا، وق ـــكلٍّ منه ـــادة الخـــاص ب ـــي نظـــام القي ـــذا المنصـــب ف ـــت ســـتدُرج ه كان
ـــر  ـــيخ المدبِّ ـــد أن الش ـــة، أك ـــة الإيجابيَّ ـــن الناحي ـــا. م ـــة وضده ـــذه الممارس ـــح ه لصال
ـــا.  ـــا يفعـــل الشمامســـة أيضً ـــبء الخـــادم«، كم ـــف جـــزء مـــن عِ ـــي »تخفي ـــد يســـاعد ف ق
ــة«، التـــي يمكـــن  ــكار الصعبـــة وســـوء النيّـَ ــد يصُـــرف »بعـــض الأفـ  وأن ذلـــك قـ
ـــك، أن ليـــس  ـــة بيـــن أعضـــاء الكنيســـة. وأوضـــح كذل أن تنشـــأ بشـــأن القـــرارات القياديَّ
ـــن  ـــادة شـــؤون الكنيســـة، وأن أشـــخاصًا آخري كل الخـــدام لديهـــم المواهـــب اللازمـــة لقي
ـــة  ـــعب الكنيس ـــاج ش ـــك، يحت ـــؤوليَّات. لذل ـــذه المس ـــع ه ـــل م ـــكل أفض ـــوا بش ـــد يتعامل ق
ــذه الوظائـــف.27  ــل هـ ــة فـــي مثـ ــلطة للخدمـ ــال السـ ــل هـــؤلاء الرجـ ــح مثـ إلـــى منـ
ــر« كثيـــرًا،  ـــل عـــدم تمييـــز وظيفـــة »الشـــيخ المدبّـِ  علـــى الرغـــم مـــن أننـــي أفضِّ
ــد  ــير بالتأكيـ ــز تشـ ــة جونـ ـ ــيخيَّة، إلاَّ أن حُجَّ ــر المشـ ــي الدوائـ ــائع فـ ــو شـ ــا هـ  كمـ
ــة الشـــيوخ كجـــزء ضـــروري  ديّـَ  إلـــى أن المعمدانيِّيـــن الأوائـــل اعترفـــوا بتعدُّ

من نظام قيادة الكنيسة.

ون الإنجليز المعمدانيُّ

ـة فــي أمريــكا.  لــم تبــدأ ممارســة ضــم الشــيوخ فــي حيــاة الكنيســة المعمدانيّـَ
ــر  ــابع عش ــن الس ــلال القرني ــرا خ ــي إنجلت ــائعًا ف ــرًا ش ــيوخ، كان أم د الش ــدُّ ــن تع لك
 والثامــن عشــر. وإذ كان المــؤرخ أ. ســي. أنــدروود )A. C. Underwood( يشُــير 

27 Samuel Jones, “A Treatise of Church Discipline and a Directory )1798(,” in Dever, Polity, 145– 146.
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 إلــى العديــد مــن الأمثلــة عــن وجــود شــيوخ علمانيِّين فــي الكنائــس المعمدانيَّــة،28 لاحظ 
ــن  ــزوا بي ــل وميَّ ــيوخ، ب ــة الش ديَّ ــب بتعدُّ ــوا فحس ــم يعترف ــل ل ــن الأوائ أن المعمدانيِّي
ــد  ــة برودمي ــك بكنيس ــى ذل ــتدلَّ عل ــة. ويس ــس المحليَّ ــل الكنائ ــيوخ داخ ــف الش وظائ
ــا  ــي كان به ــر، والت ــابع عش ــرن الس ــي الق ــتول ف ــي بريس )Broadmead Church( ف

اســات.29 ـرون، وشمَامســة، وشمَّ راعيـًـا، وشــيوخ مدبّـِ

ولكــن اختلــف الشــيوخ المعمدانيُّــون عــن الشــيوخ فــي الطائفــة المشــيخيَّة. فالأوائــل 
ـة« أن يعمــل الشــيوخ العامليــن فــي كنيســة مــا، كشــيوخ   »ارتــدوا عــن إمكانيّـَ
فــي كنيســة أخــرى. وبالتالــي، لــم يفكــروا البتَّــة فــي وجــود مجمــع أو مجلــس شــيوخ 
ــدو  ــا. ويب ــة وحده ــت تخــص الكنيســة المحليَّ ــة. فالســلطة كان  خــارج الكنيســة المحليَّ
أن الاســتثناء الوحيــد، يمكــن أن يحــدث عندمــا يســاعد شــيخ أحــد الكنائــس، بحســب 
ــة  ــم الشــعائر الروحيَّ ــي تقدي ــن ف ــن )الشــيوخ( المعيَّني ــه الضــرورة، الموظفي ــا تملي م
 فــي كنيســة أخــرى. فــي هــذه الحــالات، كان الشــيوخ يعملــون كخــدام للإنجيــل، 

ولكن بدون سلطة رعويَّة في الكنيسة الأخرى.30

رفــض معظــم المعمدانيِّيــن الإنجليــز فــي هــذه الحقبــة – علــى عكــس المشــيخيِّين 
– فكــرة »الشــيوخ المدبِّريــن« كوظيفــة منفصلــة عــن »الشــيوخ المعلِّميــن«. اعترفــت 
ــث  ــدن، حي ــي لن ــكوير )The Devonshire Square Church( ف ــاير س ــة ديفونش كنيس
كان وليــام كيفيــن )William Kiffin( يخــدُم كراعــي، بفكــرة »المســاواة داخــل هيئــة 

ــة  ديَّ ــة لتعدُّ ــة التاريخيَّ ــير الممارس ــد تفس ــن" عن ــيوخ العلمانيِّي ــر "الش ــتخدامي لتعبي ــب: اس ــول الكات 28  يق

ــك،  ــر أفضــل لذل ــاك تعبي ــون هن ــا يك ــث. ربم ــتخدام الحدي ــي الاس ــه ف ــة علي ــي الموافق ــيوخ، لا يعن  الش
ــق إدارة  ــكلون فري ــن يش ــيوخ الذي ــع الش ــون م ــة" يخدم ــق إدارة الكنيس ــن فري ــوا م ــيوخ ليس ــو "ش وه

ــم. ــل خدمته ــة مقاب ــن الكنيس ــادي م ــل م ــون أي مقاب ــم لا يتلق ــرض، أنه ــذا يفت ــة. وه الكنيس
29 A. C. Underwood, A History of the English Baptists )London: Carey Kingsgate Press, 1947(, 130–31.

30  In James M. Renihan, “The Practical Ecclesiology of the English Particular Baptists, 1675–1705: The 
Doctrine of the Church in the Second London Baptist Confession as Implemented in the Subscribing 
Churches” )Ph.D. diss., Trinity Evangelical Divinity School, 1997(, 196.
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ــل المســؤوليَّة والســلطة فــي الكنيســة.   الشــيوخ«؛ فقــد اشــترك كل شــيخ فــي تحمُّ
وكان الأمــر كذلــك فــي كنيســة فــي كينــزورذ، بيدفوردشــاير فــي 1688، »تــم اختيــار 
ثلاثــة رجــال بالســوية وعلــى قــدم المســاواة لتولــي مهــام منصــب ... فــي كســر الخبــز، 
والشــعائر الأخــرى، وقــد وافقــت الكنيســة فــي نفــس الوقــت علــى توفيــر وتلبيــة كل 
 )Benjamin Keach( ــش ــن كيت ــض بنيامي ــك رف ــم«.31 كذل ــى تكليفه ــاء عل ــيء بن ش
فكــرة الشــيوخ المدبِّريــن كمنصــب مســتقل، ولكنــه ســمح للكنيســة بــأن »تختــار بعــض 
الإخــوة مــن ذوي القــدرة والحكمــة ليكونــوا مســاعدين فــي تســيير شــؤون الكنيســة«، 
ربمــا كان ذلــك إمــا فــي صــورة اتحــاد منفصــل أو الأكثــر ترجيحًــا كأعضــاء فــي هيئــة 
مكونــة مــن عــدة شــيوخ.32 ولكــن، القليــل مــن الكنائــس المعمدانيَّــة ميَّــزت بين الشــيوخ 
المعلِّميــن والشــيوخ المدبِّريــن. وفــي هــذه الحــالات، »كان الراعــي هــو رئيــس شــيوخ 

الكنيســة«، بينمــا اشــترك الشــيوخ المدبِّــرون معــه فــي عمليَّــة الإشــراف.33

د  لا شــك، لــم تتبــع كل الكنائــس المعمدانيَّــة الإنجليزيَّــة فــي هــذه الحقبــة نظــام تعــدُّ
ديَّــة والمســاواة  الشــيوخ، ولكــن أغلبيَّــة المعمدانيِّيــن، خاصــة مَــنْ كانــوا ملتزميــن بالتعدُّ
ــة  ــرورة للكنيس ــيوخ كان »ض د الش ــدُّ ــأن تع ــن ب ــهم، مؤمني ــي كنائس ــيوخ ف ــن الش بي

المكتملــة البنــاء«.34

ــوا »وكلاء مســؤولين  ــد كان ــى كنائســهم. لق ــة عل ــم يكــن الشــيوخ يســيطرون البتَّ ل
كوكــس  نحميــا  قــال  كمــا  واجباتهــم،  وكانــت  لشــعبه«  امًــا  وخدَّ ســيدهم،   أمــام 
فــي عــام 1681: »الصــلاة  الرســامة  إحــدى عظــات  فــي   )Nehemiah Coxe( 
ــة  ــات الخاص ــي، والواجب ــب الكنس ــة التأدي ــظ، وممارس ــادة(، والوع ــادة العب )أي قي

31  المرجع السابق، 201.

32  Benjamin Keach, The Glory of a True Church and Its Discipline Display’d )London: n.p., 1697(, 
15–16 )emphasis Keach(, quoted in Renihan, “Practical Ecclesiology,” 202.

33  المرجع السابق.

34  المرجع السابق، 205. 
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مثــل: افتقــاد القطيــع، وتشــجيعهم، ووعظهــم وحثهــم، وتوبيخهــم«.35 وصــف هانســرد 
ــز  ــن الإنجلي ــن المعمدانيِّي ــاز بي ــر ممت ــد آخ ــو قائ ــز )Hanserd Knollys(، وه  كنلوي

دين: في القرن السابع عشر، واجبات هيئة الشيوخ ذات الشيوخ المتعدِّ

 إن وظيفـــة الراعـــي، أو الأســـقف، أو الشـــيخ فـــي كنيســـة الله، 
ـــوس  ـــذه النف ـــى ه ـــراف عل ـــة والإش ـــؤوليَّة الرعاي ـــى مس ـــي أن يتول ه
ــع  ــم القطيـ ــيح، ليطُعـ ــوع المسـ ــرب يسـ ــه الـ ــا إليـ ــدَ بهـ ــي عهـ  التـ
ـــود ...  ـــد ويق ـــر ويرش ـــهم، ويدب ـــى نفوس ـــهر عل ـــة الله، ويس ـــن كلم م

ـــل.36 ـــر الإنجي ـــا، وأوام ـــب وصاي بحس

إقرار الإيمان المعمداني

تثُبــت الوثائــق والبيانــات الخاصــة بإقــرار الإيمــان الخــاص بسياســة قيــادة الكنيســة 
د الشــيوخ.  بيــن المعمدانيِّيــن الأوائــل فــي إنجلتــرا والولايــات المتَّحــدة ممارســة تعــدُّ

فقــد أكــد إقــرار إيمــان لنــدن )The London Confession( لعــام 1644 علــى:

ــلطة  ــة بالس ــع كل كنيس ــا، تتمت ــه مَجمعُن ــل إلي ــا توصَّ ــى م ــاءً عل بن
الممنوحــة لهــا من المســيح لأجل ســلامتها، لتختار لنفسِــها الأشــخاص 
ــرط  ــمَّاس، ش ــيخ والش ــم والش ــي، والمعلِّ ــف الراع ــبين لوظائ  المناس
ــن مــن المســيح  ــن بحســب الكلمــة، بصفتهــم مُعيَّني ــوا مؤهَّلي أن يكون
لهــذا العهــد، لإطعــام وقيــادة وخدمــة وبنــاء كنيســته، وألاَّ يكــون لأحــد 

الســلطة لفرضِهــم علــى الكنيســة، لا هــؤلاء ولا غيرهــم.37

35  المرجع السابق، 210، تلخيصًا لتعليقات كوكس.

36  المرجع السابق، 210؛ مقتبسًا 

Hanserd Knollys, The Word That Now Is )London: Tho. Snowden, 1681(, 52.
37  John Piper, “Biblical Eldership: Shepherd the Flock of God Among You”, app.1; accessed March 

29, 2003; www.desiringgod.org/resource–library/seminars/biblical–eldership–part–1a. See also John 
Piper, Biblical Eldership )Minneapolis: Desiring God Ministries, 1999(.
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 Savoy( ــي، وهــو إعــلان ســافوي ــدن المعمدان ــان لن ــرار إيم ــا يشــبه إق ــاك م وهن
مــن إقــرار إيمــان الكنيســة، الكثيــر مــن المــواد  Declaration( لعــام 1658 وقــد تضَّ

حقــة، وقــد ذكــر »الرعــاة والمعلِّميــن  الموجــودة فــي إقــرارات الإيمــان المعمدانيَّــة اللاَّ
والشــيوخ والشمامســة« بصفتهــم »الموظفيــن الذيــن عيَّنهــم المســيح لتختارهــم الكنيســة 

وتفرزهــم لمهامهــم«.38

 اتَِّبـــعَ إقـــرار الإيمـــان المعمدانـــي لعـــام 1688 )اعتـــراف إيمـــان فيلادلفيـــا 
إعـــــــلان ســــافوي  نفـــس مضمـــون وصياغـــــــة   )Philadelphia Confession

ــاقفة أو الشـــيوخ  ــددة لتصُبـــح »الأسـ  مـــع عمـــل تغييـــر فقـــط فـــي الوظائـــف المحـ
والشمامسة«.39

يذكــر إقــرار الإيمــان المعمدانــي لعــام 1833 – الوثيقــة التأسيســيَّة للمجمــع 
المعمدانــي الجنوبــي والصــادر فــي عــام 1925 باســم »الإيمــان المعمدانــي ورســالته« 
ــاقفة،  ــم »الأس ــده بصفته ــدَّس وح ــاب المُق ــب الكت ــة بحس ــة المحليَّ ــي الكنيس  – موظف
أو الرعــاة، والشمامســة، الذيــن تحــددت مؤهِّلاتهــم وحقوقهــم وواجباتهــم فــي الرســائل 

الموجهــة إلــى تيموثــاوس وتيطــس«.40

ـات  أمــا نـَـص ملخــص المبــادئ )1858( – الــذي مــا زال يســتخدم فــي كليّـَ
هــوت المعمدانيَّــة الجنوبيَّــة والجنوبيَّــة الشــرقيَّة – يؤكــد أن »الموظفيــن الدائميــن   اللاَّ

في الكنيسة، هم الأساقفة أو الشيوخ والشمامسة«.

 Baptist Faith( المعمدانـــي ورســـــــالته«  كتـــــــاب »الإيمــــــان   ورغـــم أن 
 and Message(، الصـــادر فـــي عـــام 1925 يذكـــر وظيفـــة الشـــيوخ، إلاَّ أن كلٌّ 

مـــن النســـختين المنقحتيـــن الصادرتيـــن عـــام 1963 و2000 مـــن نفـــس الكتـــاب، 
تحذفـــان لقـــب الأســـقف والشـــيخ وتقُـــرأ علـــى النحـــو التالـــي: »موظفيهـــا بحســـب 

38  CrChr, 3:725.

39  المرجع السابق، 3: 739.

40  المرجع السابق، 3: 747.
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الكتـــاب المُقـــدَّس هـــم الرعـــاة والشمامســـة«. ويبرهـــن هـــذا التغييـــر علـــى إســـقاط 
ــة.41 د فـــي الشـــيوخ مـــن ممارســـة الكنيســـة المعمدانيّـَ التعـــدُّ

مــن المُســلَّم بــه، أن صيغــة هــذه الإقــرارات كانــت غامضــة إلــى حــدٍّ مــا، مما يفُســح 
د  ــدُّ ــى تع ــن يؤكــدون عل ــك الذي ــن أولئ ــج والجــدال بي المجــال لوجــود ثغــرات للتحاجُ
ــة  ــس المعمدانيَّ ــع الكنائ ــارس جمي ــم تمُ ــا. ل ــن يعترضــون عليه ــك الذي الشــيوخ وأولئ
د الشــيوخ. وحســب بعــض  ــة نظــام تعــدُّ ــة وكنائــس المســتعمرات المعمدانيَّ الإنجليزيَّ
الروايــات، فــإن الأقليَّــة فقــط هــي التــي قامــت بهــذه الممارســة. ومــع ذلــك، فــإن وجــود 
د الشــيوخ بيــن القــادة البارزيــن، وفــي الكنائــس القويَّــة، يتناقــض مــع فكــرة  نظــام متعــدِّ

أن وجــود الشــيوخ يعُــد شــذوذًا أو أمــرًا غريبًــا بيــن المعمدانيِّيــن.

ين الجنوبيِّين و. ب. جونسون والمعمدانيِّ

تــرك  لطائفتهــا،  الجنوبــي وأول رئيــس  المعمدانــي  للمجمــع  سًــا   بصفتــه مؤسِّ
كتابــه  ويبقــى  للإنجيــل.  والغيــرة  الكتابــي  الــولاء  مــن  إرثـًـا  جونســون  ب.   و. 
ــس  ــب كنائ ــادة وترتي ــال قي ــن خ ــرًا م ــل ظاه ــة »الإنجي ــادة الكنيس ــة قي ــن سياس  ع
 The Gospel Developed through the Government and Order of( »يسوع المسيح 
the Churches of Jesus Christ( 1846، دليــلاً جديــرًا بالثقــة بصفــة عامــة لتشــجيع 

ـة للشــيوخ المعمدانيِّيــن – 1 بطــرس  41  بــول بيرلســون )Paul Burleson( فــي عظــة "دراســة تاريخيّـَ

2021؛ نوفمبــر،   21 أوكلاهومــا؛  نورمــان،  فــي  ـة  المعمدانيّـَ الثالــوث  كنيســة  فــي   ،"4-1  :5 
ــيوخ  ــود الش ــع وج ــباب لتراج ــة أس ــدم ثلاث ــث يق http://www.hhbc.com/webpages/baptist1.htm ، حي
ــع  ــي توس ــرن العشــرين. أولاً، ف ــر والق ــرن التاســع عش ــر الق ــي أواخ ــة ف ــة المعمدانيَّ ــاة الكنيس ــي حي ف
ــا مــا خــدم الراعــي المنفــرد/ زارع الكنيســة، كخــادم متجــول،  ــة نحــو الغــرب، غالبً  الكنائــس المعمدانيَّ
ــن.  دي ــيوخ المتعدِّ ــود الش ــى وج ــك تلاش ــاء ذل ــة، وأثن ــات الكنيس ــن واجب ــر م ــزء الأكب ــام بالج ــع القي  م
ــا، كان  ــى. ثانيً ــام الأول ــي الأي ــادرة ف ــت ن ــة كان ــة المؤهل ــادة الذكوريَّ ــرض أن القي ــن المفت ــه م ــث إن حي
لظهــور فكــرة اللاندماركيَّــة، بتركيزهــا علــى "القيــادة الديمقراطيَّــة بــدون قيــادة الشــيوخ" تأثيــرًا كبيــرًا 
ــا، تســبب صعــود "Campbelites" – التــي تســمى  علــى حيــاة المعمدانيِّيــن الجنوبيِّيــن وممارســتهم. ثالثً
الآن كنيســة المســيح، والتــي اســتخدمت كلمــة شــيخ بشــكل حصــري – فــي إثــارة رد فعــل المعمدانيِّيــن 
ــي خدمــة الكنيســة  ــب "الراعــي" لمــن يشــاركون ف ــط لق ــب "الشــيخ" ورفضــه، مســتخدمين فق ضــد لق

وقيادتهــا.
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ــة  ــوط العام ــم الخط ــد رس ــة الله. بع ــة لكلم ــون أمين ــى أن تك ــة عل ــس المعمدانيَّ الكنائ
ــرًا  د الشــيوخ فــي كنائــس القــرن الأول، قــال جونســون مفسِّ للدليــل الكتابــي علــى تعــدُّ
إن كل شــيخ أو أســقف أو رقيــب – كمــا يطُلـِـق عليــه – نــال مــن الــرب موهبــةً ليخــدم 
ــة،  ــكل كنيس ــقفيَّة ل ــرورة الأس ــة وض ــا أهميَّ ــح تمامً ــاف: »تتض ــة. وأض ــا الكنيس  به
دة، لأجــل إنجــاز واحــدة   فــي اســتخدام المواهــب اللازمــة للقيــام بخدمــات متعــدِّ
مــن الغايــات العظيمــة التــي لأجلهــا جــاء المســيح إلــى العالــم، والتي مــن أجلهــا، عندما 
صعــد إلــى الأعالــي، ســبى ســبياً وأعطــى عطايــا لأجــل النــاس« )انظــر أفســس 4: 
ديَّــة، يأتــي كل شــيخ بمجموعــة مختلفــة مــن المواهــب والقــدرات،  7-16(.42 فــي التعدُّ
ــة  ديَّ ــا. يقــول جونســون: التعدُّ ــه مــن خدمتهــم المشــتركة معً بحيــث يســتفيد الجســد كل
ــة،  ــورة والمعون ــادل المش ــام بتب ــل القي ــى، لأج ــة عظم ــرٌ ذو أهميَّ ــاقفة أم ــن الأس بي
ــون  ــرح جونس ــة.43 يش ــة ممكن ــل طريق ــع بأفض ــم القطي ــادة وتعلي ــور قي ــث تتط  بحي
ــادة متســاوون  ــم الكتابــي عــن الشــيوخ، ســنجد أن كل هــؤلاء الق ــه بمراجعــة التعلي أن
فــي المرتبــة والســلطة، لــم يحــظَ أحدهــم بمكانــة بــارزة أعلــى مــن الباقيــن. ويظهــر 
هــذا بشــكلٍ كافٍ مــن خــلال تمتعهــم جميعًــا بنفــس المؤهِّــلات، فبالرغــم تعــب البعــض 
ــم  ــرق بينه ــذا، إلاَّ أن الف ــم به ــض منه ــام البع ــدم قي ــدة، وع ــة والعقي ــر الكلم ــي نش  ف
لــم يكــن فــي المكانــة، وإنمــا فــي طبيعــة خدمتهــم.44 لــذا، هنــاك مســاواة بيــن الشــيوخ 

بغــض النظــر عــن وظيفتهــم أو دورهــم فــي الكنيســة بالتحديــد.

يطالــب  المُقــدَّس  الكتــاب  بــأن  اعتــرف  فبينمــا  واقعيـًّـا.  جونســون  كان  كمــا 
ــة  ديَّ ــذه التعدُّ ــق ه ــتطيع تطبي ــد لا تس ــس ق ــض الكنائ ــيوخ، لاحــظ أن بع ــة الش ديَّ بتعدُّ
ــر  ــا أكث ــى الكنيســة أن يكــون لديه ــذَّر عل ــي حــال تع ــول: ف ــذا يق ــور إنشــاءها، وله  ف
ــتطيع  ــا أن تس ــه م ــو أن ــدأ، وه ــى مب ــاءً عل ــد بن ــيخ واح ــن ش ــن تعيي ــيخ، يمك ــن ش م

42  W. B. Johnson, “The Gospel Developed through the Government and Order of the Churches of 
Jesus Christ” )Richmond: H. K. Ellyson, 1846(; in Dever, Polity, 193.

43  المرجع السابق، 193-192.

44  المرجع السابق، 191. 
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ق  ديَّــة.45 عــلاوة علــى هــذا، فــرَّ الكنيســة الحصــول علــى شــيخ آخــر ســتكون هنــاك تعدُّ
جونســون بيــن الشــيوخ والشمَامِســة. بــأن وظيفــة الشــيخ وظيفــة روحيَّــة، بينمــا وظيفــة 
ــة فــي الكنيســة، يقــع  ــة تنظيميَّ ــة. كل شــيء يختــص بالرعاي ــة تنظيميَّ  الشــمَّاس وظيف
 علــى عاتــق الشمَامِســة، بصفتهــم خــدَّام الكنيســة.46 وبالطبع يعمــل الشمَامِســة في إطار 

ديَّة.  من التعدُّ

الشــيوخ؟  د  تعــدُّ بنظــام  الماضــي  فــي  ـة  المعمدانيّـَ الكنائــس  كل  تمتعــت   هــل 
مــن الواضــح أن هــذا لــم يحــدث. ولكــن يعتقــد الكثيــرون أن هــذا هــو النمــوذج الــذي 
ــل القــس جــون بايبــر )John Piper(، بعــد دراســة شــاملة  يقدمــه العهــد الجديــد. توصَّ
ـة القديمــة، إلــى نفــس النتيجــة، إذ يقــول: »أقــل مــا  لإقــرارات الإيمــان المعمدانيّـَ
ــه  ــة، هــو أن ــة لإقــرارات الإيمــان المعمدانيَّ ــه بعــد هــذه الدراســة التاريخيَّ ــا قول  يمكنن
د الشــيوخ هــو نظــام  مــن غيــر الصحيــح أن نقــول إن النظــام الــذي يعتمــد علــى تعــدُّ
ا، وعــدم  ــي جــدًّ د الشــيوخ هــو أمــرٌ معمدان ــا، تعــدُّ ــل العكــس تمامً ــي. ب ــر معمدان غي
 وجــود شــيوخ هــو ظاهــرة مســتحدثة، مثلهــا كمِثــل بعــض التطــورات الأخــرى 

في العقيدة، التي تجعلنا نرتاب في الأمر!«47

د الشيوخ في الآونة الأخيرة ف نظام تعدُّ توقُّ

ــن.  ــن المعمدانيِّي ــيوخ بي د الش ــدُّ ــام تع ــي نظ ــرة تلاش ــنة الأخي ــي س ــهدت المائت  ش
حيــن بــدأ الرعــاة يشــبهون المديريــن التنفيذيِّيــن بــدلاً مــن رعــاة العهــد الجديــد 
المتواضعيــن. والعامليــن معهــم يسُــتأجرون لأجــل مهاراتهــم فــي العمــل. ويتــم تســيير 
أمــور كنائســهم وكأنهــا شــركة أعمــال كبيــرة، تتطلــب هيــاكل مؤسســيَّة علــى غــرار 

ــة. ــركات الناجح الش

45  المرجع السابق، 194.

46  المرجع السابق، 197-196.

47  Piper, “Biblical Eldership,” app.1.
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إذا نظرنـــا لسياســـة القيـــادة الموجـــودة اليـــوم فـــي الكنائـــس ككل، نظـــرةً نزيهـــة، 
 ســـتثُار بداخلنـــا تســـاؤلات بخصـــوص مقـــدار مـــا نبذلـــه مـــن جهـــد لننســـجم 
ـــرب  ـــي الغ ـــيحيِّين ف ـــاح المس ـــدار نج ـــا مق ـــة، م ـــة خاص ـــدَّس. وبصف ـــاب المُق ـــع الكت  م
ــور  ــح ونـ ــل كملـ ــل نعمـ ــم؟ هـ ــط بهـ ــم المحيـ ــن العالـ ــن عـ ــوا مختلفيـ ــي أن يكونـ  فـ
ــة« تختلـــف بشـــكل محســـوس عـــن جيراننـــا؟   فـــي مجتمعاتنـــا؟ هـــل »قيمنـــا العائليّـَ
ـــق بنظـــام قيادتهـــا، مثـــل:  ـــاك أســـئلة أخـــرى تتعل أمـــا بخصـــوص قداســـة الكنيســـة، فهن
ـــم  ـــل قوائ ـــل؟ ه ـــم الإنجي ـــه بحســـب تعالي ـــدد احتياجات ـــذ شـــعب الكنيســـة وتسُ ـــل يتتلم ه
ــة؟ هـــل يعتبـــر الراعـــي  ــة فـــي الكنيســـة كبيـــرة، بســـبب توجهاتنـــا الدنيويّـَ العضويّـَ
ـــط  ـــل يرتب ـــس الكنيســـة؟ ه ـــام أي شـــخص بخـــلاف مجل ـــادة الكنيســـة مســـؤولون أم وق
نمـــو الســـلوك غيـــر الأخلاقـــي بيـــن الخـــدام، بوجـــود فصـــل بيـــن فريـــق إدارة الكنيســـة 
د الشـــيوخ الأتقيـــاء، ســـواء العلمانيِّيـــن أو المتفرغيـــن؟ ببســـاطة، أعتقـــد أن خبرتنـــا  وتعـــدُّ
الحاليـــة تعلمنـــا – بحســـب الكتـــاب المُقـــدَّس علـــى الأقـــل – أن قداســـة الكنيســـة ترتبـــط 

ـــان بالنظـــام. ـــط الإيم ـــا يرتب ـــا، كم بسياســـة قيادته

ـــاتها  ـــة وممارس ـــكل إدارة الكنيس ـــيخ هي ـــى ترس ـــون إل ـــلافنا المعمدانيُّ ـــعى أس ـــد س لق
بحســـب تعليـــم الكتـــاب المُقـــدَّس. لـــم يســـمح هـــؤلاء الرجـــال، أصحـــاب العزيمـــة، 
ــق  ــوا حقائـ ــا طبقـ ــم، وإنمـ ــي أيامهـ ــائعة فـ ــكار الشـ ــق الأفـ ــير وفـ ــهم أن تسـ لكنائسـ
ــارس  ــواء مـ ــة، سـ ــي النهايـ ــم. فـ ــا لخلفائهـ ــوا طريقـً ــى يخلقـ ــدَّس حتـ ــاب المُقـ الكتـ
ـــوي.  ـــرٌ ثان ـــذا أم ـــة أم لا، فه ـــة التاريخيَّ ـــن الناحي ـــيوخ م د الش ـــدُّ ـــام تع ـــون نظ المعمدانيُّ
ــم بـــه كلمـــة الله،   ينبغـــي أن يكـــون تركيـــز قـــادة الكنيســـة اليـــوم علـــى فهـــم مـــا تعلّـِ
ـــد  ـــى التأكي ـــوا أمـــور الكنيســـة بحســـب مـــا تعلَّمـــوه. دور التاريـــخ هـــو فقـــط عل ـــم يرتب  ث

على صحة ودقة الكتاب المُقدَّس. 
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ل: أسئلة للتأمُّ

ما الدور الذي يلعبه التاريخ في فهم المرء لحياة الكنيسة العصريَّة؟	 

د الشيوخ؟	  هل مارست كل الكنائس المعمدانيَّة الأولى نظام تعدُّ

ــا 	  ــز وأيضُ ــل جون ــث وصموئي ــن جريفي ــن بنيامي ــف كل م ــاذا كان موق  م
د الشيوخ؟ و. ب. جونسون بخصوص نظام تعدُّ

مــاذا كان تأثيــر كل مــن أيــزاك باكــوس، وجــون لايلانــد وفرانســيس وايلاند 	 
علــى نظــام القيــادة فــي الكنيســة المعمدانيَّة؟

د الشــيوخ بيــن المعمدانيِّيــن 	  لمــاذا كان هنــاك تحــول وتراجــع عــن نظــام تعــدُّ
فــي القرنين التاســع عشــر والعشــرين؟


